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كلمة المترجمة 


كثيرا ما نجد اسيم « التتار » يستخدم فى المؤلفات الثار بخية والأد بية 
وعلى صفحات الحرائد اليومية والمجلات مرادفبا للهمج وأعداء الحضارة 
الانسانية ,2 وهو ظلم فادح لأولئك المسلمين الذين يحملون هذا الاسم 
الآن ' وهذم المواقف المؤسفة تت#طلب' منى بصفتى متخصضة فى اللغات 
الشرقية بوجه عام وفى اللغة التركية بوجه خاص ٠‏ أن اتدخل بترجمة 
هذا الكتاب الذى يقوم بتصحيم المفاهيم الخاطئة ألتى علقت بأذهان بعض 
المؤرخين والأدباء تجاه الشعب التتارى الحديث , وقد يضع ذلك حدا 
للك الأحكام الظالمة التى أصدر ضده سسسب تقص المعلومات حول متعاقة 
تسكنها الشعوب الناطقة بالتركية فى الامبراطورية السوفيتية المنهارة ٠‏ 
كما تتطلب منى الأمانة العلمية والواجب الانسانى أن آشرح للقارى» 
العربى جذور مأساة الشعب التتارى الحديث 2 وكيف أصبح اسم « العثار » 
دخيلا عليه ومنسويا اليه دون ارادثه ٠‏ 5 5000 


٠‏ والضعب الذى يطلق عليه اليوم اسيم « التار » بعود يحجذوله الى 
الشعوب التركية التى تجمسم فى أسرتها الكبيرة الأثراك والأذربيجان 
والكازاخ والأقرغين والأغضور والت ركان والقرافلباق والشورنس 
والياقوت والطوفين والبلكار والقراتشاى والنوغاى ونتار القرم وانك.ار 
بولائدا.وتثار نهر الفولجا ( البولجار ) ٠‏ ويعيشش التتار فى مناطق كثيرة 
لأنهم أصيحوا متفرقين بعد سقوط امارة قازان ٠‏ للك يطلق عليهم أسماء 
وفق المناطق الى شغلونها مثل : ثثار الفولحا وثتار أورال ونثار 
سميير ذا ٠‏ وكل هؤلاء النتار بينحدرون من البو لجار الذين سجااتئهم المصادر 
العربية بأسسسم « بلغار نهر ايدل » ( الفولجا ) * وقد اكتسبب حصؤلاء 
البولجار اسم د العمار » نتيجة للحملة الدعائية الثتى وجهتها ضسدهم 
سياسة قياصرة الروس الاستعماربة سنين, طويلة + أما تنثار القرم وتتتار 
بولاندا واتثار لنتفانيا ونتار رومانيا فهم يختلفون عن التعار ‏ البولجار , 
فالاستخدام الشبامل لاسم د الثثار » وتعدويمة بالنسسة الى ,ثلك الشعوب 
لا بمثل الحقيقة .أو .الواقع , بل ,يؤدى الى خلط الأمرر ٠‏ 


' وكانمتا هناك الفترة فى التاريخ 'حين أطلق اسم « النتار » على 
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كل شعوب المنطقة التى تقع شرقى موسكو مثل الأذربيجان والكازاخ 
والقرغيز والأيغور وحتى على الكوريين واليابانيين وشعوب جبال « نبت » * 
وفى القر نين الخامس عشر والسادس عشر المبلادين أطلق الأوربيون على 
الروس اسم « السشار » أو « الموسكوفيون » ٠‏ وأصبح أسم التثار يشسمل 
شعو با كتثيرة لكن استخدامه الخاطىء بالنسبة لتلك الشعوب يخالف 
الواقع ٠‏ أما التتار الذين يحملون هذا الاسم الآن فقد عرفوا فى التاريخ 
بأسم 0 البولحار « وسحلتهم المصادر العر بية باسم البلغار الذين إستطاعوا 
فى القرن السابع المبلادى أن يقوموا نتكوين دولة بلغاريا العظمى التى, 
ضمت شواطىء البحر الأسود وحوض نهر الدون وبحيرة أزوف ومناطق 
القوقاز الشسمالية وشبه جزيرة الأناضول ٠‏ وسقطت هذه الدولة على يد 
قبائل الخزار وتفككت , فذهب جزء من البلغار إلى حوض نهر الدانوب 
حيث حكموا ما يقرب من مائتى سنة , ثم ذابوا بين الشعوب السلافية > 
لكنهم احتفظوا باسم البلغار الذى يطلق الآن على دولة بلغاريا الحديثئة ٠‏ 
ونوغل جزء آخر من البلغار داخل جبال القوقاز فأصبح معروفا اليوم 
باسم البلكار والقراتشاى ٠‏ واتنجه جزء من البلغار الى شبه جزيرة 
الاناضول ومصي » وبقى جزء منهم فى نفس المناطق التى كانوا يشغلونها , 
فانضموا الى دولة الخزار ( الآذربيجان ) , وبدأ يطلق عليهم منذ ذلك 
الوقت أسم الخزار ء فذابوا مع مرور الزمن فى الشعب الشقيق لهم من 
حيث اللغة والحذور ,. وفقدوا اسمهم الحقيقى ٠‏ وذهب حزء من البلغار 
عقب تفكك دولتهم الى شواطبيء نهر ايدل ( الفولجا حاليا ) 2 حيث كان 
يسكنها القبائل الأوغورية ‏ الفينية والقبائل التركية الشقيقة لهم * 
وأم يحدث انتقال ذلك الجزء من البلغار الى حوض نهر الفوكا أى حروب 
أو استتخدام القوة لتعمير المنطقة ٠‏ 


وكان ذلك الجزء من البلغار الذى استقر على ضفاف نهر الفولجا + 
مرتبطا بعرى الصداقة الوثيقة مع العرب والشعوب الاسلامية الأخرى ٠‏ 
وتعود جذور هله العلاقات الى تلك الأزمئة حين كان البلغار يشغلون 
شسواطىء البحر الأسسود ونهر الدون والقوقاز ٠‏ واستطاع البلغار 
( البولحار ) الذين كانت لديهم الخبرة فى نظم الحكم » أن يقوموا خلال 
فترة ناربخية وجيزة بتكوين دولة لهم فى أقصى شرق أوريا ذاع صينها 
بين بلاد أوربا وآأسيا وأفريقيا , وانجه التجار والرحالة العرب صوب 
هذه المنطقة ,2 وبدأ تأثير الحضارة العربية يزداد قوة بعد اعتناق البولجار 
الدين الاسلامى فى القرن التاسع الميلادى * ومنذ ذلك الحين بدأ البولجار 
يشجعون شبابهم على السفر الى بغداد والقاهرة والمراكن الاسلامية الأخرى 
لتعلم الدين الاسلامى ٠‏ أما الاعلان الرسمى لاعتئاق البولجار الاسسلام 
فقد نم فى عام *؟95 م بواسطة الخليفة المقتدر الذى أرسل البعئة من 
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بغداد الى بلاد البولجار ٠‏ وكان على رأس هذه البعثة ابن فضلان الذى 
ترك لنا تسحجيلات قيمة فى تاريخ البولجار ( بلغار نهر يدل ) وحضارتهم 
وديانتهم 0 1 

وكان ابن فضلان ورحالة العرب الآخرون الذين زاروا بلاد البولجار » 
كتبون فى مؤلفاتهم أن لديهم العلماء والأدباء والأطباء 2 وأنهم يعرفون 
الكتابة 2 فكانت لهم كتب منسوخة بخط اليد ٠‏ وتغيرت حروف البولجار 
عقب اعتناقهم الاسبلام الى الحروف العربية ٠‏ وكان رحالة العرب 
ومؤرخوهم يشيرون فى مؤلفاتهم الى وجود المدارس فى المدن البولجازية 
والى انتشار فن الكتابة ٠‏ وحين توثقت العلاقات بين البولجار والعرب 
ند البو لحار يهتمون بالأدب العربى والفكر الاسلامى ٠‏ فأرسلت الى بلادهم 
كتب عربية كثيرة » وأصبحت دولتهم احدى قلاع الاسلام فى أقصى 
المناطق الشمالية ٠‏ وكانت دولة البولجار تمتاز بالمستوى الحضارى 
الراقى 2 حيث شيدت الجوامع الشامخة والخانات والبيوت التى كاله 
انستخدم فيها العدفثة الهوائية ٠‏ وكانت 'لمتد عبر المدن مواسيير المياه * 
وأصبحتث بلاد البولجار من أهم المراكز التجارية فى منطقة شرق أوربا , 
مما أدى الى غيرة دولة روسيا الكييفية والموسكوفية التى ألخذت ثشن 
الحيلات الوحششية على بلاد البو لحار لنهب وسلب خبراانها واندمير مدلها 
ومنضاتها الحضارية ٠‏ 


واستطاع اليولجار أثناء الغزو المغولى أن بنتصروا فى البداية على 
حيوش الأعداء 2 لكنهم لع يصمدوا كثيرا فسقطت دولتهم وأصبختة» 
نحت سيطرة الامبراطورية الذهبية ٠‏ وعلى الرغم مَن أن دولة البولجار 
قد تعرضت للخراب والتدمير » الا أنها استطاعت أن تنهض من جديد 
لعالجة 'أوضاعها 2 حتى أصيبحت من أهم المرا'كن التجاربة والثقافية فى 
منطقة الشرق ٠*٠‏ وحن أصساب الضعف أوصال الاميراطورية الذهبية 
تحركت روسيا لتحقيق أطماعها التاريخية فى الاستئثار بدولة البولجار , 
حتى سقطت عاصمة اللولجار عقب الغزو الروسى 'نحت قيادة «ا فيودور 
بوسترى » (لإتتادءط عول0ه5) الذى أمر بحرق وتدمير العاصمة » 
فنقل البولحار عاصمتهم الحديدة « قازان » على بعد ما شرب من ٠‏ كم 
شمالى العاصمة القديمة . ومئذ ذلك الحين أطلق على دولة البولجار اسم 
« امارة قازان » ٠‏ غير أن حملات الروس الوحشية لم نتوقف على أراضى 
قازان » حتى سقطت قازان بدورها فى عام ١59‏ م ٠‏ وفقدت استقلالها ٠‏ 

ومنذ ذلك الحن بدأت أسوأ فترة فى حياة الشعب البوجارى الذى 
تعرض ثلث سكانه للابادة الجماعية ٠‏ وفقدته دولة البولجار كيانها , 
ووقع جزء من أبنائه فى الأسر , وفر جزء منهم الى جبال أورال وسيبيريا ٠‏ 
وأحرقت كل المساجد . واصدرت السلطات الروسية قانونا بمنع اقامة 
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البو لحار فى عاصمة قازان وضواحيها على بعد ٠‏ كم ' وقد لعرضص 
جزء من البولجار للتنصسير قهرا » وهم الذين أصصيحوا معروفين باسم 
« كراشين » ( آى النصارى ) ٠‏ وكان الروس يطبقون سياسة تنصير 
اليولجار تطبيفا وحشيا واستمرت هذه السياسة علنسا حتتى عنام 
١1 /‏ م * وقد أدى امير امارة قازان الى تدمير كل المساءجد والمؤسسات 
البولجارية الدينية والثقافية ٠‏ وتمت ابادة الثتراث المنسوخ واعدام 
ها يقرب من ألف شخص من رجال الدين وعلمائه فاستطاع الروس يذلك 
قصل رأس الشعب عن جسده وقثله معنويا ٠‏ وكانت لوحات مقابر 
المسلميل التى نقشست عليها الآبات القرآنية ٠»‏ قد اتلخذت حجر الأساس 
لبناء الكنائس ورصف الطرق ؛ وأشرحجت عظام أمراء قازان من مقا برهم , 
نم أحرقت وأطلقت من المدافع كى لا يبقى شىء من آثارها ٠‏ وهكذا نجد 
كل ألوان الهمجية بأنواعها تتضاءل أمام همجية الروس ووحثيستهم , مما 
أشار اليه المؤرخون الروس أنفسهم " لكن الشعب لم امس السام ' ولم 
اشححن أمام قسوة الروس 0 واستمر سسر| فى تعليم أبنائه القراءة والكثابة 
وأسس الديانة الاسلامية ٠‏ وفى الفترات الثاربخية العصبية التى كانت 
ع بها روسيا , عاد الشعب الى بناء المساجد والمدارس الاسلامية , لكن 
قياصرة الروس لم يتركوا فرصة النهوض للشعب »2 اذ كانوا يرسلون 
قيالق من جيوشهم لحرق المساجد ونهب وتدمير المدشآت الثقافية وهمتئك 
أغراض الشساء ٠‏ وبعد ثورة « بوجاتشوف © الى اشترك فيها التثار 
( البولجار ) , اضطرت الامبراطورة « كاترين الثانية » أن توافق. على 
مؤتمر للمسلمين » ومنذ ذلك الحين لم يمنع بناء المساجد ٠‏ ' 
ومنذ القرن السادس عشر الميلادى بدأت السلطات الروسية ورجال 
الكنيسة والممشرون ,سيعون الى تقديم البولجار أمام الرأى العام على أنهم 
بشايا الجبوش المغولية أو شايا الاميراطورية الذهبية فأطلقوا على البولجار 
اهم ( النتثار 4 سسسب عداو نهم للدين الاسسلاهى ومن هنأ بدأت هذه 
الفكر ة تسرب من مؤلفات المؤرخين الر وس الى المؤلفات الأدبية حتى تشرب 
دها الأدب الروسى الذى حظى بالشهرة العالمية واهثوام الغرب * وكان 
البولجار الذين غير الروس أسيههم الحقيقى الى التثار يملكون فى ددابة 
الفرن العشر دن أكثر من ثلاثة عشر آلف مسحجدك و نفس عدد المدارس , 
بالاضافة الى المراكز العلمية والدينية ٠‏ وكان التسار أول من بدأ استخدام 
طباعة الكتب بين الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ وقد احتل القرآن الكريم 
مكانة خاصة فى طبح ونشر الكدب التعارية ٠‏ وكانت دور النشر تقوم 
باصدار مؤلفات علماء الشرق مثل الغزالى والكندى والروداكى وآخر بن ١‏ 
وظلت الحروف العردية تسشخدم حتى قيام الثورة البولشيفية وكالت 
المكتبة التتاررية تحتوى عبل قدر كبير من المؤلفات فى العلوم الاسلامية 
باللغة العردة 0 ولعب التثار دورا هاما فى ثقر دب بعضص الشعوب الناطقة 
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بالتركية الى الاسلام مثل الباشكير والكازاخ والقرغيز والقراقلباق ٠‏ وقد 
أثار تأثير التثار على الشعوب الناطقة بالتركية وخاصة نضساطهم فى نر 
الثقافة الاسلامية . قلق السلطات الروسية , فأصبحت سياستهم أشد 
قسوة فى اضطهاد التتار وتدمير مؤسسساتهم التعليمية ٠‏ ومن هنا بدأتث 
حملة لتلفيق نهمة جديدة للتتار بنشر الايديولوجبة « بان اسلامية ؟ 
( الجامعة الاسلامية ) و « بان تركية » ( الجامعة التركية ) ٠‏ 

أما حين أمسك الشيوعيون بزمام الحكم فى الامبراطورية السوفيتية 
بدآت موجة جديدة لابادة العتار جسديا وروحيا ومعنويا , ولكنها كانت 
هذه المرة أشد قسوة ومهارة ودهاء + وثم اعداد التخطيط الاسثراتيجحى 
لطرد النتار من ديارهم ٠‏ وبدأ تنفيد هذه الخطة بطرد تنتار القرم و تششدتهم 
بين شعوب الاتحاد السوفيتى بهدف تذويبهم ٠‏ أما تقفار نهر الفولجا 
( البولجان ) فقد أنقذنهم من هذه الابادة الجماعية وفاة.الددكتاتور ستثالين : 
ولم 'نجرؤٌ السلطات الروسية فى موسكو على تنفيذ هذه الخطة بعد وفاة 
الطاغية فى عام ١9899‏ م ٠‏ 

وما زال الثتار متشبتين باستقلالهم » فهم يناضلون من أجل الحرية 
رغم ظروفهم الصعبة وتعرضهم للملاحقة المستمرة من جائنب السلطات 
الروسسة ٠‏ وغل الرغم من تحراكات موسكو الخفية ومكايد الديمقراطين 
الروس ومؤامرانهم ٠‏ أعلن التشار فى ٠‏ أغسسطس عام 1595٠‏ م * 
استقلالهم الذى أكد عليه استفتاء الرأى العام قى ١؟‏ دسمير عام 15955 م* 
ودمر الشعب التتارى بظروف اقتصادية وسياسية صعبة ٠‏ ومع ذلك 
بدا الرميم المساحد . وادخال مادة الدين الاسلامى فى البرامج التعليمية 5 
وطباعة الكتب الدينية ٠‏ وهناك صراع مرير من أجل فشيح المدارس التثارية 
بلغتهم القومية » وادخال لغة التثتار فى التعليم العالى » وأعداد الكادر 
القومى فى كافة المجالات العلمية والتقئية والفنية ٠‏ ويقول مؤلف هذا 
الكتاب : « لدى ثقة ثامة قى !إمكانات الشعب التتارى الذى يملك ثاريخا 
عريقا سحل لنا النطولات ذى كفاحه ونضاله من أجل الحرية والإستقلال ٠‏ 
ذلك الشعب الذى ترك لئا آثار! آدسة عظيمة 2 يحب أن ينتصص ويأخد 
مكانته اسوة بكافة شعوب العالم ٠‏ وأثمنى أن كتابى هذا سوف يساعد 
القارىء على التخلص من ثلك الافثراءات التى أنتى بها أعداء شعبى » + 

أما مؤلف هذا الكتاب فيعيش ما يقرب من ثلاثين عاما نحت رقابة 
المخايرات الروسية المشددة سيب آرائة وأفكاره 2 وهو يحاول أن يعرض 
تاريخ شعبه عرضا تخلميا واقعيا » وأن يدافنع عن حرية واستقلال شعيبه 
الذى أصبع يعامل كأقلية قومية فى بلاده التى يعيش فيها قرونا طويلة , 
وان شئنا الدقة نستطيع أن تقول انهم يعدون مواطنين من الدرجة 
الثانية ٠‏ وقد تعرض الكانب لسلسلة الاضطيهادات بأمر من الرئيس 


1١. 


خروشوف » وتم رفته من وظيفة مدرس بجامعة قازان ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك استطاع الكائب بأبحاثه وعمله الدعوبي أن بر فلع مكانته وبئال نقديرا 
فى الأوساط العلمية 2» حتى فاز يلقب « الأستاذ الاكاديمى » ٠‏ وأصبح 
عضوا بأكاديمية العلوم فى جمهورية تنارسثان ( روسيا الاتحادية ) ٠‏ 
وقد سجل اسمه فى بعض الموسوعات العالمية بالولايات المدحدة الأمريكية 
وبريطانيا » كما أصبح الكناتب عضوا باللجنة العليا لمجلس الفرسان 
العالمى بمدينة سسيدنى ( استراليا ) وفاز بلقب « ماركين طوران » 
لسك له ملعك 3) 
وبعد , فلعلى أكون قد صححت يترجمة هذا الكتاب بعض المفاهيم 
الخاطئة النى علقت بأذصسان الأد باء ٠‏ والؤرشسن نجاه الشعب التشارى 
الحديث ٠‏ وأرجو أن تكون هذه الترجمة قد استطاعت أن تكسف للقارىء 
العربى بعض جوائب مأساة ذلك الشعب المسلم الذى يملك تراثا عميقا + 
وأسأل الله أن يلهمئى السداد فى الفكر والعمل وهو .حسبى ولعم 
الوكيل . 


د' رشيدة رحيم /١؟‏ فبراير 1991م 
ا سسكندرية 
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« أن تفتيت الذرة أهون أحيانا من القضاء على الحُوافات » * 
اينشتاين 


أدبا و١‏ هه 


يطلق على الشعوب أسماء مختلفة مثل « العربي » و « الاغغريق » 
و « الفرس » +٠٠٠‏ لكن من أطلق هذه الأسماء ؟ وما الذى تحمله فى 
داخلها من المعانى ؟ ومن أبن أنت هذه التسميات ؟ ولماذا يعرف شعب 
واحد بأسماء مختلفة ؟ ثم لماذا يطلق أحيانا اسم واحد على شعوب مختلفة ؟ 
وما قفسير ظاهرة الغبار أسيماء الشعوب ؟ 0 


انها تساؤلات مهمة والاجابة على سؤال مثل : « لاذا لم يطلق على 
شعب معين الا هذا الاسم ؟ » ليست بسيطة بل مستحيلة أحيانا ؛ لأن 
هناك مناقشات علمية اسثمرت قروئا حول تحديد أسماء بعض الشعوب * 
ونتعلق نسمية أى شعب بتاريخه وماضيه » لذلك دواسة جدذور السمية 
لها أهمية كبرى فى تجدايدك اسم الشعب وأصوله ٠‏ والاسم يجب أن يحتوى 
عل همواصفات معينة للشعب » لكن ليس كل تسمية تمثل اسما حقيقيا 
له » مما يؤدى الى تفسيرات خاطئة لثار بخه ونشوبه أصوله ٠‏ 

ويعود اسم العتار فى رآينا الى 'نسميات أكثر تعقيدا + لها كت 
صعب وعتيق ٠‏ وما أكثر الشعوب التى سميث بالتثار ! وما أيشسع السماتث 
والصفنات التى علقت بكل من حمل هذا الاسم من بداية العصور الوسطى 
محاتى تومنا الحاضر سواء أكان فى الشرق أم الغرب ! لقد رأينا فى الحرب 
الغالمية الثانية ذلك الرعب الذى "كان ينتاب سكان يلاد أوربا الشرقية 
كلما ذكر اسم الثئار ٠‏ وفى أيامنا هذه تستطيع أن تشناهد ما يشبه 
ذلك , فقد عاد زميل لنا من رحلة سياحية الى بولندا وتنشيكوسلوفاكيا 
وحكى فى حيرة شديدة كيف التنف حوله الئاس عندما سمعوا أنه ثتارى 
الأصل , فأخذوا سستعرضون له معلوماتهم « الرائعة » نجاه الشعب 
التعارى '؛ قصوروه فرسانا ذوى عيون ضيقة مرتفعة اللحاظ , ينطلقون 
فوق حيادهم ملوحين بسدوقهم والخناجر فى أفواههم٠ولا‏ يزال الثثار حتى 
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الآن فى مفهوم الأوربيين وحوشا وهمجا قاموا بغزو أراضيهمي قى القرث 
الثامن ٠‏ لكن هذا الاعتقاد لا يقتصر على بلاد أوربا فحسب 22 هل "سد 
0 سلوزورسكايا ) م وهى باحثة فى التاربخ المعخاصر تقول -< < سال 
كل من' تعركه عن أطلول! التفار' الذين :تشكئون ضفاف نهر وقضو لحا ! 
ستجد:تسنعين فى المائة يذكرونك بالغزو التتارى ‏ المغول »ه 0م 0 ” 
والقاتية ليا لحف قدا تدعية افقة وفنا رنيى الدودع مرت لكام 
فى كافة أرحاء بلاد نأ أثناء قيامنا برحلات مختلفة » ومن جيتهم سداد 
لا بأس به من المتقفين : كالأطياء واللهندسين والكتاب والمدر سيت واه 
وغيرهم من الذين يحتلون مراكز قيادية فى الدولة * وكلهم يو “كوت يثقة 
ثامة متخذين ما يردده كبار الكتاب دليلا لهم » أن تتار اليوم لمسسممو١‏ عستسورىق 
سلالة الغزاة المغول 2 وكل المحاولاته لتغير اعتقادهم اعت والفصسل ( 
لآن زعزعة الثقة فى المكتوب 'أمر صعب للغاية ٠‏ ولا شك فى أتهم لمبعسوا 
مذنيين فيما يدعون ء اذ أنهم تعلموا هذا من المدارس والكليات والاضيانة 
الى ما يوجد فى المأثور الشبعبى والأدب الروسى الذى يؤكد اعتقادهم 1 


ونجد فى كتب اريك الاتحاد السوفيتى » سواء أكانث المددرسنية أم 
الايد .د بيعب لسر الى المغول , بل يخلط بينهم - و لللاسلف 
القغمديد نجد ذلك المفهوم فى أبحاث بعض الؤرخين ! أضمف. كى ذلك 
الأبحاث التاريخية التى نشرت ولها شعبية لدى القراء + وهمتملس اللمْودخ 
السوفيتى « جيمادى » الى تلك الظاهرة قائلا : « لا يزال المفهو م التسمولى 
لنتمار ' باقيا “فى أدبنا التار يخي امع أن الععار بهذا المفهرم بمو لهم 
وجود الآن*٠‏ وكثيرا 05 نرق . فى الكتب: الآدبية ألفاظا 0 مال 
د التنار » و « التتار الغزاة » وى « جحافل التتار » وما يشنيه ذتقات 
والقارىء بدوره يعزوهم الى التتار الذين نراهم اليوم 2 وهو لل إيعارلى أن 
الحدديث لآ يدور حول الغول والعمار ؛ واننا حول جيوؤش جنكين لمات )١(‏ 
وباطى » (؟) (**) ثم 'بشير الكانب الى ضرورة وضع جد لالا ست خدام 
الخاطىء لاسم التعار .م «. 00 ذلك يشبوه الحقبائق الثاربحية ويا لف و غخائلم 
الأمسور* 6 " 

وبطبيعة الحال: فان مثل هذا ا عن التثار الذى 00 معض 
الأبحاث فتغذيه , 'يؤدى الى انزال الشعب'التتارى الذى نراته اليووم , 
فى :مؤضع: خاطئ» »' والى “بغزس: الكراهية لدى الشعوب تجاحهحهمم > وفى 
الوقت نفسه يولد لدى الشعغب التتارى الشعور بالاستياء ‏ . مما- يحالف 


زعو ."7 .1990 .5118 ع ”لصفت .أعسوكة1 عجلآ5 170131 : ,0 وجوج عذكع عرجييون 1101 
: ,54-355 العم 
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مبدأ التآخى والتفاهم بين الشعوب التى تشارك جنبا الى جنب فى بناء 
المجتمع الجديد , لأن تشويه تاريخ الشعوب وأصولهم أو نشسويه عاداتهم 
وتقاليدهم أمر مرفوض ثماما ٠‏ 

والهدف من هذا البحت هو تأمل الظروف والأسباب التى أدت الى 
كلهور مفاهيم وتصورات تخاطئة نجاه أسم الثثار . والى الحاق الشعب 
التشارى بصورة مستمرة الى المغول ٠‏ وبذلك سوف يساعد البحث على 
التغلب على نلك المفاهيم الخاطئة وغسر العلمية 2 مما يكون له آثار طيبة 
فى التفاهم بين الشعوب وتقربهم من أجل مستقبل أفضل للانسانية ٠‏ 

لقد أصبح اليوم ناريت أصول اللشار أمرا معقدا للغساية ؛ وكأنما 
حدث ذلك بفعل فاعل » وتراكمت فى كتب التاريع استخدامات خاطئة 
لاسم التثار الذى أطلق على شعوب كتيرة فى الشرق ,٠لذلك‏ قام الؤلئف 
بمراجعة دقيقة لكل ما نشر عن التتار » فوجد أن عددا كبيرا منه ليس له 
أدنى صلة يموضوع دراسته ٠‏ ومن ناحية أخرى احتاجحت دراسسسة 
صلة « البولجار » (؟) ( وهم تثار اليوم ) بشعوب آسيا وأوريا ضرورة 
التعرف الكامل على الأيحاث النى تعود الى تاريخ شعوب كانت تسكن 
ومازالت نسكن حتى الآن منطقة ثمتد من تهن « اترئيش © حائى اهيبن 
الدانوب + وكان المؤلف حريصا أشد الحرص فى كل رحلائه سنواء 
أكانت علمية أم ترفيهية » أن يلتقى بممثلى الجيل القديم ١‏ وقد توصل 
الكاتب فى النهاية الى أن الشعب الذى يحمل اليوم اسيم التثار يعود 
بجذوره الى اليولجار ب الأتراك + وكثيرا ما وجد المؤلف هؤلاء الئاس 
يعبرون عن أسغهم واستيائهم تجاه عدم التوافق والتجانس بين أصسل 
الشعب وتسميتة الحددثة ٠‏ 

ان الأفكار والاحتثمالات التى استنتجت من الأبحاث استغرق عملها 
سنين طويلة , قد وجدت لها صدى عميقا فى مناقضسات علمية مع الزملاه 
فى العمل ومع علماء التخصصات الأخرى ٠‏ وكثيرا ما كان المؤلف ستشسير 
أصحاب التخصصات المختلفة أثناء قيامه بالبحث , لذلك فان الكاتب 
بعس عن جزيل الشسكر للمؤرخ الاستاذ الداكثور جوميلوف الذى قدم 
ملاحظاثه القيمة الثتى ساعدت على التغلب على ما غاب عن النظضر وعلى 
تصحيح بعض الأخطاء » كما يقدم الكاتب جزيل شكره لكل من شاركه 
فى البحث من الكثاب وأسائذة الآدب والتباريغ والفلسفة والحقوق 
بملاحظاتهم ونصائحهم الفيدة ٠‏ 


أصصول التتسار 


انب اسم التنسعب وهر رمن له سا ان سح هاما التعيير محتوق على 
العوامل الأيديولوجية (5) » ومن ثم فان تحديد اسمه الحقيقى يعد من أصم 
القضايا المعاصرة ٠‏ أما الاسم الدخيل على الشعب أو المنسوب اليه دون 
اإرادته فيؤدى الى تشويةه الحقائق الثارخية + ولحد هذا بيوضسوح فى 
تاريخ اسم م التثار » ؛ أذ أن الخلط بين الشعيب الذى يبحمل هذا الاسم 
اليوم 2 وبيث التتار ب المغول بدأ يعطى ثمارا مريرة 5 وأدى الى محاولات 
يعض الكتاب والؤرخين لعرض تاريخ الاميراطورية الذهبية فى صسور 
عام 65 2 ثم بيان الأخطاء الفادسة فى تاريخ تتارستان (0) 2 فأكدت 
اللحنة على صضروؤرة وضع الأسس العلمية [انيحد بد أصول الشعب النتارى 5 
وتجنب هلم الأخطاء ٠‏ ولم يمض وقت طويل حثى فوسى: الأرخون عند 
اعدادهم لتاريخ النتار بعدد من المشاكل التى جعلت تقسديم التاريخ 
الحقيقى لجمهوربة تتارسثان أمرا مستصيلا دون حلها أو عرضها عرضا 
منطقيا ٠‏ ومن هنا أصبحث قضدية تحديد أصول الثتار من أكش القصايا 
حيوية ٠‏ 

وقد القسم العلماء فى تحديم أصول النثدار الى فرق ثلاث : الفريق 
الأول ينسب ثتار مديئة قازان الى هؤلاء المغول ‏ النتسار الذدين قاموا 
بغزو روسيا وبلاد أوربا الشرقية فى القرن الثالث عشس ٠‏ ويذهب الفر.يق 
الثانى الى أن الستار الدين ثر اهم اليوم ( ليسوا سيوق خليط من القبائل 
التركية فى وسط 0 الفولحا وغزاة اللغول * وأخنايرا يؤكد الفر بق 
الثالث على أن تقار قازان هم سلالة البولجار الذذينئ اكنسبوا من المعول 
مجدرد اسم « القثار » ري ٠‏ 


لقد أصبحت قضية تحديد جذور التتار من أهم قضسايا الدولة , 
والدليل على هذا عقد المؤثمر العلمى فى 8" 55 أبريل من غام ١9553‏ 
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من هم العثتبار ‏ لاا 


بمدينئة موسكو الذى قامت باعداده أقسام التاريخ والفلسفة بأكادمية 
العلوم ومعهد اللغة والأدب والتاريخ بسصامعة قازان , وهله الفترة من 
أصعب الفترات التى كانثك تمر بها الدولة عقب انتهاء الحرب العامية 
النائنية من أجل اصلاح الاقتصاد القومى ٠‏ وقد ركزت الجلسة العلمية 
الأولى اهتمامها على تحديد أصسول الشعوب فى الانحاد السوفيتى , 
واشترك فى هذه الحلسة أكير العلماء فى التاريخ والآثار والاتنوغرافيا 
والأنتر بولوحيا وعام اللغة والتخصصات الأخرى ' وتكتفى هنا دمجرد ذكر 
النتائج الأساسية لتلك الندوة العلمية : لأن مادتها قد نشرت بالتفصيل 
على صفحات الجرائد والمجلات ٠‏ 


وكان المؤرخ سميرنوف (511801 .ش) وهو عالم الآثار فى 
الوقت نفسه ,2 من أبرز وأهم المحاضرين فى نلك الجلسة ٠‏ وقد كرس, 
العالم كل نتضاطه العلمى لدراسة اريم البو لجار الذين كانوا استكتون 
ضفغاف هر الفولحا 2٠‏ وأكد فى الحلسة على أن « الغزو المغولى لم بيحدث 
تغييرا ذا أهمينةة ف الشعب البولجارى » ء وعقب الغزى المغولى لأراضى 
الدو لحار « قامت بين الدواءد_ار والمغول علاقة نشمه علاقة روسيما مع 
الغزاة 6 وليس هناك محال لاعحدد مث عن أى الغيير سكا نى فى بو لجار دا(ة)ء 
اذ لا بوحد لذلك أى أدلة » (*) ٠‏ لقد أثيت سمير زوف من خلال تحليلاته 
للأآثار الى تعود الى مراحلة ما بعد الغزو » أن حضارة البولجار قد استمرته 
فى تطورها الطبيعى دون أى تغيير ٠‏ وحين قدم العالم سميرنوف عرضا 
عن أنثر بولوحيا التتار الذين ثر اهم اليوم » أشار الى أنهم يمثلون الجنس 
الأوربى » وأن نسسية ضئيلة منهم سحملون الملامح المغولية . وأن « المغول 
بعد أن أنوا بالسيف والثار الى ضفاف نهر ايدل ( الفولجا ) لم يستقروا 
بين البولجار ( تثار اليوم ) » ولم ,يؤثروا تأثيرا ملحوظا على الشعب » ٠‏ 
ويؤكد سميرئوف على أن الشعب التتارى يعلم أصوله جيدا ؛. اذ ألهم 
أطلقوا على أنفسهم قرونا طويلة أسم « البولجار » » وسسئتى المخطوطات 
الروسية التى تعود الى اأقرن السادس عقس 2 لم تطلق عليهم أسسسسم 
« التسار » »2 ول « البولحار 4 * ووشبير العالم معتمدا على الحقسائق 
الأنثر دو لوحية والآثار والمأثور الشعبى وما بقى من الأآثار الأدببة والفنية 
وآثار الفن المعمارى »؛ الى أن حفغسارة البولحار فى فترة الامبراطورية 
الذهمية نيت على أساس الحضارة الاقليمية للعصور السايقة ٠‏ واذا قمنا 
بالمقارنة بين حضارة امارة قازان أو حضارة الشعب التتارى الذى نراه 
اليرم , تأكدنا سهولة ويسسر أن حضسارة نتار قازان هى امتداد لحضسارة 
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البولجار » وأنها من خلال نار بخها المديد قد تشربت مثل حضارة أى شعب 
أخر يعلث كبير من التأثيرات المختلفة » ي”" ٠‏ 


وفى هذه الجلسة نجد أيضبا الأسبتاذ الدكتور فوروبيوف 
17010 .1 .1) وهو عالم مشخصص فى التاريخ والانتنوغرافيا 
للشعب التقارى والشعب التشوناشى (ل) ٠‏ ويؤكد على أن « التحليلات 
لأسلوب حياة التتار تمضحع حق اعتبارهم من الشسعوب الناطقة بالتركية , 
وأنهم من سلالة البولجار » (”*) ٠‏ 


وقد أكد العالم المشهور زالاى (.إ2818 با) المتخصص فى لغة 
الشسعوب الناطقة بالتركية , أن لغة الشعار الذين ثراهم اليوم انعد اسدتمرارا 
مباشرا وطبيعيا للغة البولجار ٠‏ وكان زالاى يعتمد فى حدينه على الدراسة 
المفارنة بين ما بقى من الآنار للغة الموطار ولغة الشعب التثارى اللحديث . 
وهو ذلك يتسير الى يطلان ما يدعية معض علماء اللغة أن لغة البو لجار قد 
انقرضت ٠‏ يقول زالاى : « ان المرحلة الأولى لنكوين لغة التثار تعون الى 
المرحلة البرلجارية , والدليل على هذه وحةة اللغة للشعب التتارى 
التى ما زالت تستعمل حتى اليوم بكافة لهجاتها » وما بقى من لغة البوار 
المكتوبة » (***) ٠‏ اذن اللغة التتارية الحديثة قد تشكلت وتطورت من اللغة 
البولجارية والقبجاقية » وكل منهما تعود الى مجموعة لغوية واحسدة هى 
اللغة التركية ٠‏ 

ونجد عالم التركيات يعقو بفسكى ‏ (لإنملةهطنطلهلا .لا .م) 
وهو من أبرز علماء التاريخ وعضو .. مراسل بأكاديمية العلوم فى الانحاد 
السوفيتى 2 يطرح فى خطايه الذى ألقاه 2 الجلسة » سسؤالا : « ما صلة 
النتار الذين نراهم اليوم بتثار الامبراطورية الذهسية 9 » ثم يجيب عل 
هذا السؤال قائلا : م نجد فى أبحاث يعض المؤرخين ظاهرة الخلط بين 
واد يخ الشعوب اللخعلفة ٠‏ ان سكان جمهورية نتارستان الذين سكئون 
مساحة بلاد البو لجار القسيمسة ' 0 براحلوا عنها , ولم نشم القضساء 
عليهم , بل ما زالوا يعيشون هناك حتى يومنسا هذا ٠‏ وفى الحقيقة 
نستطيع القول وبكل تأكيد ان الأساس لشعب جمهورية تتارستان 
الصقيقة يتشكل من الدواجار القدماء الذين ضصسهوا الى أنفسهم عناصر 
جديدة لم تندرس حتى الآن » والذين اكتسبوا اسم التقار فيما بعد » (**”) ٠‏ 


0 )*( 
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و بير الأستاذ الأكاديمى جر دكوف لم0 .10 .كل عند عرضه 
لنشساتج اللمؤتمر الى أن أغلبيه المشستركبين في المؤتمر الذين قاموا بالقاء 
ممحاضر انهم » قد انسحهوا الى رأى واحد : فتأتى النتيجة تلقائية » (*) 
كما أشيار العالم الاكاديمى الى أن هذه المناقشات طر حت أسئلة سود يدق 
حول أصول شعوب أخرى نسكن ضفاف نهر الفولجا » ودرجة قرابه لغة 
تلك الشعوب وما يشسبه ذلك ٠‏ 


لقد توصل المؤتمر العلمى الى نتيجة رئيسية وهى أن الشعب 
التتارى الذى نراه اليوم » بأصوله وجذوره ليس له أدئى صلة يالمغرل ٠‏ 
ولكنهم أحفاد حقيقيون للمولجار » وأن لسميتهم بأسسم العثار خطلساً 
تاريخى ٠‏ وقام المؤتمر بالنوصية على ندعيم الأبحاث من أجل اعداد جديد 
لتاريخ الشعب النتارى . وعلى ضرورة اعتمادها على الحقائق العلمية فنى 
شتى التخصصات ٠»‏ ووضمع حد للمقارنة التى لا أساس لها » بين الضعب 
التتارى الذى نراه اليوم » وبين الثثار ‏ المغول ٠‏ 


وقد مضى منذ ذلك الحين ثلاثون عاما 2 وتم تنفيذ جزه كبير من 
توصسيات المؤثمر ٠‏ وتنجه على سميل المبال الأستاذ الداكتور سميرنوف 
ينشر كتاب « بولجار نهر الفولجا » فى عام ١56١‏ الذى يعتمد على مادة 
علمية ضخمة فى علم الآثار والانثر بولوجيا والنقد الفنى والمأثور الشعبى ٠‏ 
ويعد كتايه هذا خلاصة أيحاثه وعمله الذى استثمر سئين طويلة فى دراسة 
واعداد تاريخ البولجار +٠‏ وقد اعتمد الكاتب فى هذا الكتاب على ونائق 
علمية جديدة , وأيد تأييدا كاملا نتائج المؤتمر لأصول الشعب التثارى 
الحديث + ويشير العالم فى كتابه الى « أن' هناك صلة وثيقة تريط 
البولجار مع 'نتار مديئة قازان 2 وهى تظهر بوضوح فى الأبحصاث 
الأنثر بولوجية وفى الآثار التاريخية وما بقى من الآثار المكتوبة ٠‏ ثم هناك 
دليل قوى آخر يؤكد هذه الصلة » وهى شجرة النسب التى احتعط بها 
قشر من الأسر التقارية ع( والتى لننهى الى البوطار » **) ٠‏ ونحد الصلة 
الوراثية التى ربط بين ااننثار والبولجار . نيدو بوضوم فى أيامنا هذه , 
« اذا قمنا بالمثارنة ديل حضارة الدوطار والشعب التتارى الحديث لوحدنا 
أن حشارة البولجار هى الأساس الذى قامت عليه حضارة المثار ,» (*يم , 
ويشير المؤلف الى استمرار مظاص حياة البولجار عند الشعب التتارى الذى 
نراه اليوم » في الملسبس وأسلوب انساء المبانى وفى فن الزخرفة والمصوغات 


فيه انا 07 04100 
١(‏ لعلو .75 .8 .1951 .80 ,تتوعلتاط عتواعاوزاه7؟ : ,2 لل ,امسمطلدة 
١‏ جلا عار مارم 76 ,ص ,ق4أدا1 


وما يشسبه ذلك ٠‏ بقول المؤلف : « لاشك فى أن شكل المصوغات الحديثة 
قد قام وتطور على أساس الفن البولجارى ٠‏ وعند تحليل المصوفات نجد 
أوجه اليه تفوق الشسكل العام ٠‏ اذ ينضح ذلك من الجزئيات وأسلوب 
الزخرفة نفسه » (*) ٠‏ 

واستنتاجات سميرنوف تؤيدها حقائق جديدة فى أبحاث عالم 
النقد الفنى المشهور ولييف وهى : « زخرفة تعار قازان » ء و « الفغن القديم 
وفن العصور الوسطى على ضفاف نهر الفولجا » » و « فن العمارة والدديكور 
عنب التثار ٠‏ المسكن الر يفى » (**) وقك قرست نتسا تج الم ثمر تأييدا 
كاماذ فى أبحاث جنشج 6 ةا 4 وعنك خاليكورف فى ببحثه 
د البولجار القدامى على ضفاف نهر الفولجا ,» (***) , وفسشخر الدينوف 
فى بحثه « آثار الفن المعمارى لدولة البولجار ومساحتها على ضفاف نهرىق 
الفولجا وقاما » (****) كما نجد هذا التأييد فى أبحاث علماء التاريخ 
والآثار متببل سستاروستين (طلأومئةا8 .2 .ل2) ٠‏ وبيتر بتكو 
(متصوطةء5 .© .)2 , ولازاكوف (22222100 .1 .لا4 0 , وحايبنيكوفا 
(و9معلندطع80 .لخ .)2 , وخاليكوفا (1078ل1ة8 .لك .لآ) , وبوليسكيح 
(لمعزووع1ه20 .+0 ٠‏ وكل هذه الآبحساثت قد اعتمدت عل المصساددر 
العلمية الجديدة » وتمت اضافتها الى المكتبة العلمية فى النصف الثانى 
من -القرن العشرين * : 

ونجد رأى العالم زالاى فى أن لغة التتار الحديثة هى: استمرار مباشر 
للغة البولتحار 2 يؤكده بوسبوف فى كثايه « مقدمة الى العبارات المقئيسة 
من اللغة البولجارية .. التتارية ع (*****) , حيث يقدم الباحث تحليلا للغة 
الآثار المكتوية التى نعود الى دولة البولجار على ضفاف نهر الفولجا والى 
امارة قازان ٠‏ كما نجد أحملديانوف فى بحثة « طبيعة الانتقالات الصوتية 
فى اللغات التركية » (******) , وبيشيف فى « صوتى (ر )و (ز) فى 
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اللغاث الالثائية » *) ء وحكيمزيالوف فى 0 لهحدات مما بقى من الأثار 
لنغة بولجار الفولجا » (**) ,2 وآاسسربين يؤكدون مرة أخرى على أن لغة 
البولجار أم تنقرض ٠‏ فهى بكونها احدى لهجات اللغة القبحاقية ما زالت 
مستمرة حثتى اليسوم فى لغة الشعب التثارى ٠‏ وبحث أليكسييف عن 
« دراسة أصول الشعوب الناطقة بالتركية بأوريا الشرقية فى ضضوء علم 
الجماجم » من الأبحاث الأنثر بولوجية الحدبثة التى نؤكد نتائج المؤتسر ٠‏ 
يقول اليكسييف : « ان الشكل الأنثر بولوجى للامح نار قازان هو شس 
الشكل الأنثربولوجى الذى كان يمتاز به البولجار فى مدينتى سوفار (8) 
وبولجار » (3) رم . 

ويبدو من أول وهلة أن مشكلة أصسول نثئار قازان قد التهت , 
وتم حلها من كافة النواحى ٠‏ كما تم القضضاء على الاستخدام الخاطى” لاسم 
التثار » لكن ديناميكية الرأى السسائد + وان كان باطلا , قد يلغ ذروة 
العناد , ولم بتغير فى مجال الأدب والصحافة الا الشىء القليل »2 ولانزال 
مؤلفات يعض المؤرخين ننسب التتار الى المغول كما كان الأمر من ذى قبل * 
وللأسف الشديد نستطيع القول ان عدد المؤلفات هن هذا النوع لايقل 
بل بزداد » وان هذه الأخطاء تتكرر فى أغلب الأحيان عند عرض الكتاب 
المؤرخين للتاريخ العام ٠‏ أو لتاريع الدولة الروسية وشعوب الانحاد 
السوفيتى » يستثنى من ذلك أبحاث علماء التركيات المتخصصين فى هذا 
المجال » أى الذدين يعرفون اللغة والاثنوغرافيا والحضارة والتاريع للشعب 
التتارى َ 

وقد تم نشر نتائج المؤثمر العلمى لمناقشة أصول التتار فى كتاب 
مستقل : لكن عدد النسخ كان قليلا لايتجاوز ألف نسخة ٠‏ كما تم نوزيم 
هذه النسخ فى نطاق ضيق , ولم تتداولها أيدى جماهير عريضية من 
المؤرخين والعلماء » وأبدى القراء على وجه الخصوص 2 و نستتطيع القول 
فى الوقت نفسه انه لم تبذل أى جهود لتروبيج نتائج المؤتمر المذكور أعلاه 
فى الأبحاث النى نشرت مؤخرا فى علم الآثار والاثنوغرافييا وعلم اللغة 
والنقد الفنى 4 ولم يظهر أى عمل متفرد حول دراسة أصول الثثار يستطيع 
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زعزعة إستمرارية الرأى السائد وجبروتة » الا بحث صغير للأستاد 
الدكتور خاليكوف (امعلئل8 .11 .خا ثم نشره فى عام ١51/5‏ باللغة 
الثنارية ٠‏ وهناك يعض المؤرخين الذذين يعرفون اختلاف التتار عن المغول »2 
اكنفوا فى أبحاثهم بمجرد ذكر ‏ بين قوسين أن التتار الذين فراهم اليوم 
ليس لهم أدنى صلة بالجيوش التتارية ‏ المغولية » لكنهم فى الوقت نفسه 
كثيرا ما يستخدمون اسم التتسار بمعنى الغزاة المغول لذلك لايستطيمع 
القارىء أن تصور أنه الى جالب الشعب التثارى يوجد نثار أخسرون »2 
آنه لابعرف سوى التتار الذين نراهم اليوم أى تنتار نهر الفولجا وجبال 
أورال وسيمبيريا * 

ونجد كل المؤرخين الروس قبل التورة البولشسفية والمؤرخين 
السوقيت الخدت بكو نهم المتخصصين فى ناريخ الشعوب الناطقة بالتركية 
لا يخلطون بين التتار والمغول ٠‏ ونفس الشلىء نستطيع قوله بالنسسية الى 
علماء الأثار والاتنوغرافيا الذدن درسوا ماضى شسعرو ب أواسط نهر الفو لجا ٠‏ 
ويتسير مؤرح الداريخ المعاصر « نوكاريف » وهو فى الوقت نفسه من آبرز 
علماء الاثنوغرافيا : الى أن « الرأى المتبع الذى يقول ان نتسار الفولجا 
سلالة مباشرة للغزاة المغول الذين قاموا بغزو أوريا الشرقية نحت قيادة 
هولاكو فى القرن الثالث عشر . هو رأى باطل 'ثماما » () ٠»‏ 

ونرى التثاول الخاطىه لقضمية التتار فى أبحاث هؤلاء العلماء الذين 
لم يدرسوا تاريخ الشعوب الناطقة بالتركية على ضفاف نهر الفونجا , 
ومنهم على سبيل المثال « كوزلوفا » الأستاذة الجامعية فى الاثنوغرافيا التى 
تكتب أن « التتار يجذورهم على صلة وثيقة يسسكان الفولجا الحايين , 
وأن البولجار شكلوا عتصرا أساسيا فى تكو ين الشعب التثارى » (**) . 
هكذا تدعى الكانية أن شعوبا أخرى لعسث دورا كبيرا فى تكوين الشعب 
التشارى ٠‏ وواضح أن الساحثة يكونها غير متخصصة فى دراسة أصول 
الشعوب الناطقة بالتركية , قد اعتمدت على القراءات الأدبية , مما جعلها 
تحرف فى ثبار النظريات عار الصحيحة عن أصول الشعب التتارى ٠‏ 
ومما إبثير الدهضة قا هو اصرار الماسحئة على ما قدعيه » وعدم رغيتها فى 
أن تأخدذ فى اللسبان تلك الأبحاث الجديدة التى نشرت فى الانثر بولوسيا 
والآثار واللغة للشعب التتارى الحديث ٠‏ ونستطيع القول ان كل ما تدعيه 
الباحثة لايستند الى حقائق علمية ولا أساس له من الصحة على الاطلاق ٠‏ 


ز(علرا) 8 .1988 .11 .85,85.8,5 0009قم ووللمنرومماه : ,8 لم بوروازور 
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. ومن ناحية أخرى تنجد « نيكوئوف ٠‏ وهو عالم بارز فى أحد فروع 
العلوم الحديثة س الاثنونيميا )٠١(‏ »2 يكونه دارسا لجذور أسماء الشعوب 
وثاريخها يشير الى أن « الشعبء الحديث الذى سميت جمهورية تنئارستان 
باسمةه , يعود يجذوره القديمة الى مرحلة ما قبل البولجار » وأن تاريخ 
اسيم التثار يختلت اختلاذا ناما عن تاريخ الشعب نفسة هع ٠‏ ويتساول 
الباحث في كتابه استشهادات بعض المؤلفين لاسم التتار الذى ييعود الى 
الغزاة المغول فى القرن الشالث عشر » كما يتناول الجدل المستمر بين 
العلماء الذين القسموا فى استخدامهم لهذا الاسم الى فريقين » كل منهما 
لايستطيع أن يفهم الآخر ٠‏ ومن همنا يشير الباحث الى أن « هذا الجدل 
الذى يؤدى الى تعقيد الأمور . سيستر بلا نهاية اذا لم نتعلم كيف نفرق 
يدقة بين ناريخ اسم الشعب وناريخ الشعيب نفسه ع (*) ٠‏ واذا كان كثير 
من العلماء والمؤرخين لايستطيعون حتى الآن التمييز بين تاريخ اسم الشعب 
وتاريخ الشعب نفسه فماذا منتظر من القراء العاديين ؟! ويعبر نيكوئنوف 
عن أسفه الشديد تجاه بعض المؤرخين الذين يستخدمون هذا الأسيسم 
بحرية ويلا تكلف ء. مما أدى الى تضليل العلماء والباحثين والجماهير 
العرريضة من القراء 'نجاه أصل التثار وثاربخهم الحقيقى ٠‏ 


زعلا) 0 .11 السستصمصاس عاتصمه 8‏ - .118 معط 11 .لم .7 ,امبرمع[ هد 
.1 8 
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اسم التثار بجذوره ومن سمى بهذا الاسم 


ان اسم العدار بحذوره اللغوية قد استرعى انثياه الكثر من العاماء ٠‏ 
ونحد تفسيرات مختلفة لهدا الاسم ٠‏ فهناك من يرى أنه مشتق من ( ثات ) 
بمعثى الجبل و ( آر ) بمعنى الساكن » أى ساكن الجبال (*) ٠‏ والمعروف 
أن اللاحقة ( أر ) تستخدم فى أسماء كثبر من الشعوب مشسل : بلغار 
ومديار )1١(‏ وأوار (؟١)‏ وخازار (؟١)‏ وميشار )١5(‏ وسوقار )٠6(‏ 2 
حيت كلمة ( آر ) فارسية الأصل بمعنى الانسان ٠‏ لكن كلمة ( اير ) 
التركية بمعنى الانسان تنسب "المعتاد الى آر , ومن هنا يبدو أن اسم 
التدار بعود بجذوره الى اللغة التركية ٠‏ 


واتسحلم « سلوزورسكايا » «"*") تربعك حذور أسسم التدار بالكلمة 
الفارسية ( دفتر ) وبمعنى الاستعمارى ٠‏ لكن اسم ( ثيثر ) ظهر فى وقت 
متأخلر , حين بدأ يطلق على بولجار نهر الفولجا وامارة قازان الذين 
هائجروا! الى سبال الأورال وباشكيريا فى القرنين السادس عقى والسايم عشر 
المبلادين , اذن لايوجد أى صلة بين كلمة ( 'ثثار ) و ( دفتر ) ٠‏ وهئناك 
محاولات أخرى لتفسير الجذور اللغوية لاس.م الثتار من الكلمة اللو نغوسية 
(-ناتا ) يمعئى الرامى من القوس ويمعنى أن يجر ٠‏ لكن هذا التفسسير 
أيشضا لا أساس له من الصحة ٠‏ 

ويربط عالم التركيات امشهونر « ثر دمبيف 4 جور أسم التتار يكلمة 
فارسية ويشعب فارسى قديم وشول : «انئسسا نستطيع هن ا مقطع الأول 
الاسم الثتثار ( ثئات ) عقد المقارنة بيئه وبين اسم سكان ايران القدامى : 
وبيشر محمود القشغاوى الى أن الأثراك أطلقوا اسم الثنات على هؤلاء الذين 
يتحدثون الفارسية أو الليحات الابرالية بصفة عامة ٠‏ وكان الاذراك 
يطلقرن اسم التاث أيضا على سبرالهم الآخرين كالصينيين والآيغور ٠‏ 
ويبدو من ذلك أن المعنى الأصلى لاسم النات كان « الايرالى » أو « الناطق 
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باللغة الايرانية » ثم بدأ يطلق هذا الاسم على كل غريب وأجنبى » 5 ٠+‏ 

ونجد كلمة ( ترائر ) فى الأساطير الاغريقية تعنى عالم الغيب 
“أو الجحيم ' وقد عرفت شعوب أوريا اسم التثار بمعنى ثراثئر + وكان 
الترئر فى مفهومهم قوما يجلب الأهوال والموت والعذاب ويأتى بنهاية 
العالم ٠‏ لذلك نجد فى دائرة المعارف الانجليزية كلمتة « ترتار » تذ كسر 
بمعنى اسم الشعب » دفي الوقت نفسه نجد لهذه الكلمة تفسيرا آخر أى 
معني شخص متسيلط , مشاكس » عصبى الطباع ٠‏ 

وبيرى الكثيرون أن اسم التثار مشتق من اللغة الصينية ؛ أذ كانت 
هناك قبيلة مغولية يطلق عليها اسم « ثاتا » أو « دادا » أى م ثاتان »> , 
تسكن منطقة مانجوريا وشمال شرقى منغوليا فى القرن الشخامس المبلادى ٠‏ 
و كانت بعض اللهجات الصينية التى يتوفر فيها صوت يشبه صوت (ر) , 
تطلق عليها « ثترتار » أو « نثار » ٠‏ وقد تديزت تلك القبيلة بردح قتالية 
عالية » مما جعلها تهدد القبائل المغولية المجاورة أو القرسة منها ٠‏ والزعج 
الصيئين أنفسهم ٠‏ وكانت غارات قبائل تانا تجلب للصينيين الأقوياء 
كثيرا من التعب والعناء 2» لذلك كان الصينيون يقصدون تصو يرهم 
بالبرابرة الهمجيين ' وقد أطلق مؤرخو الصين هذا الاسم فيما بعد على 
الشعوب الشسمالية المجاورة لها . أو على الشعوب المعادية لها يبصفة عامة , 
وكان متها قبائل غير مغواية الأصل من منطقة آسيا ٠‏ وبفضل خفة يد 
الصينيين انتقل اسبح التنتار كمرادف للبرابرة المتوحسين الى الممنسادر 
الع بية والفارسية ثم الأوريّية رم ٠‏ 

وقد أعلن القائد المغولى جنكيز خان عن شذة غضبه على قبائل ثانا 
يقوله : « كان التتار يقثلون آياءيا وأحدادنا من قدديم الزمان قسوفي 
نأخذ بثأر هؤلاء الساف » (5*) وجمع بجنكيز شان كل جيوشه وقفى 
بالفعل على تلك القبائل ٠‏ ويقول كيتشانوف المؤرخ السوفيتى لتاريخ 
المغول ؛ « هكذا نم القضماء على قبيلة تار قبل ظهور المغول على ددس سم 
التاريخ ٠‏ تلك القبيلة التى تركت مجرد اسمها يطلق على جميع القبائل 
المغواية ٠‏ وعقب مرور ما يقرب من ثلاثين غاما أر نفع صياح ( التثار ! ) 
أثناء مجازز المغول فى مذن وقرى الغرب النائية » مع' أن التتار لم مبق 
منهم فى جيوش الغزاة الجارفة الا القليل » ولَم ,يبق منهم الا الاسم الذى 


9 85 7" ,الحستصمصاة «زمعل موسي 11 قصرعة غ1 : .8 ,2 رجهم مممعرويد 
,8 .1870 .1/1 .اخسستصم مام 
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أيذن 


كان يثير الرعب بيبل الشعوب المختلفة ٠‏ بيئما هم أنفسهم كانوا مدفو نين 
منذ زمن بعيد فى تراب أوطانهم » (5) * 

لقد أصدر حنكيز ذان أمرا بمنع استخدام اسسم التتار الذى كرهه 
من أعماق قليه ٠وحيلما‏ قام الرحالة الأوروهى روبروك وانضط بك (5) 
بزيارة جيوش المغول فى عام 1 حذروه بسدة من ذكر اسيم الثثار 
أمام ا مغول , لكن هذا الاسم كان قد انتشىر فى ذلك الوقت التشسارا 
واسعا شمل مناطق آسيا وأوريا بكانة بلادها حتى المحيط الاطلنطى ٠‏ 
ولم تستطع مثل هذه الاجراءات الادارية أن تمحو هذا الاسم من ذاكرة 
الشعوب * 

وغداة الغزو المغولى انتقل اسم التتار الى أوروبا عن طر بق التجار 
والرحالة عقب عودتهم الى ديارهم من بلاد الشرق ٠‏ ويعد أن يلغت جيرش 
المغول قلب أورويا عم سكانها الشعور بالفزع والقلق , واتجه ملك فرنسا 
لودفيك التاسع الى مخاطبة المسيحيين 2 يحثهم على لعنة التتار القادمين 
من الآخرة , ويدعوهم الى الصلاة والصيام الجماعى ليستجيب لهم اأرب 
الأعلى , و ينقذهم من « نهابة العالم » ٠‏ وكان الملك أثناء خطبته هذه ييه 
المغول باعل ثرتر » ويفسر ظهورهم باقتراب يوم القيامة وفتح ياب جهنم 
للنشرية برامتها ٠‏ وأخذ الناس منذ ذلك الحيل يؤمون الكنائس للصلوات 
كى يحميهم الرب من هؤلاء الترئر + فكانوا يرددون يثقة وحماس اللعنات 
المنضبة على التتار + اذ أنهم لم يروا طريقا آخر للانقاذ * ش 

ولم يتجه المفول صوب المحيط الأطلنطى , لكنهم قصينوا البحر 
الادرياتيكى 2 وحيل بلغ جيوثى المغول خبر وفاة الخان )١7(‏ العظيم 
عادوا فبجأة الى ديارهم ٠‏ وقد ثرك سلوكهم هذا فى أذهان شعوب أوريأ 
أن الرب قد استجاب لصلواتهم ودعواتهم ٠‏ وأنقذ البشرية من اقتراب 
نهاية العالم ٠‏ ومنئك ذلك الوقت اكتشبُ الملك لودفيك الناسع لقب لودفيك 
المقدس ع وأصيح الثثار « موسيومن بوصمة تاريخية 'لشعب همجى عند 
رحال الكنيسة واللمؤرخن القدامى » أمنا المؤرخون الحدد فأضحى ' سم 
الععار فى كتاباتهم نسمية جماعية تشبه اسم الأسقوثيين عند الاغريق 
والكفار عند المسلمين » (”*) * 


والمعروف أن امبراطورية المغول قد نفككت فى القرن الخامس عشر 
الميلادى: ورغم ذلك اسكمر اللإرخون الغر بيون والمستشرقون فى اطلاق اسم 
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ينا 


0 الترتار 4 على كافة شعوب القشرفق حتى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ 
وكانتث أوريا القرون الوسطى تقدم « الثرنار » لتخويف الجماهير فى .ورة 
أفاس مقوسة سيقانهم لهم قرون وعيون ضيقة مرتفعة لحاظها » ومن آكلة 
لحوم البشر »2 ويهذا « تسببت فى تضليل كل الشعوب الأوربية التى 
أتت فى الزمن اللاحق : فأصبح استخدام اسم « الترتار » ظاهرة عامة 
لدى كافة الشعوب المسيحية » (*) ٠‏ ونجد العالم « ريتتر » يشسي فى 
كتايه الى أن « الالتباس الأكير نجم فى التاريخ بعد أن أطلقت الشعوب 
الأوربية على الشعوب الناطقة بالتركية اسم « الترثار » »2 ويعد أن شسمتثك 
اللغة التركية الى اللغة اأنتارية التى لايعرفها أحد , لكنها فى رأيهم 
لا تختلف عن اللغة المغولية » 0 ويثسير المؤلف فى نفس المكان الى أن 
المغول لم يبقوا فى روسيا على الاطلاق . و « يعد أن ظييم الروس الى 
بلادهم امارة قازان وامارنى استرخان والقرم يقى اسم التثار يطنق على 
سمكانها رغم أنهم كانوا من الشعوب الناطقة بالتركية » قأصبحت لغتهم 
منك ذلك الحين تسمى نتارية وليست تركية » (**) . 


ولم يقف الآأمر عند ذلك فحسب , بل بدأ الأدب الأوربى فى القرون 
الوسطى يدسب الروس أنفسهم الى التتار » وأخذ الأوربيون يطلقون على 
امارة موسكو اسم ترتاريا » لآن الروس أسوة بالبولجار كانوا من اثياع 
الامبراطورية الذهئية ٠‏ وكانت أوريا فى القرون الوسطى مثلما كان 
الصينيون من قبل : ثرى نفسها مركز! للأرض والحضسارة ؛ فاعتس 
الأوربيون الغربيون وعلى رأسهم رجال الكئيسة أو مؤيدو سلطة الكنيسة 
أن شعوبا أخرى هم صميج واتراتار * وهكذا التقفت كلمة م« ثانا » الواقدة 
من الصينل مع م ثرانار » فى أوربا بمعثى واحد أى الهمجى مما أدى الى 
تنبيتها فى وعى الجماهير بهذا المعنى » كما ساهم التشابه الصوتى بين 
ناتا ونرتار يدوره فى هذا الصدد » 

وفى مثل هذا المناخ « الملاثم » كان من السهل على رجسال الدين 
والمؤرحين والأيد يولوجيين الرسميين أن يقدموا التتار فى صورة البرابرة 
الهمجيين من سلالة المغول الغزاة + مما أدى الى .خلط شعوب مشتثلفة فى 
أسم واحد ,2 كما أدى ذلك قبل كل شىء إلى انو به أصول الشعب النتارى 
الذى نراه اليوم ٠‏ وفى نهاية الأمر كل ما قبل وقال التهى الى تزييف 
التاريخ لكثير هن الشعوب الناطقة بالتركية وفى مقدمثهم الشعب الثنارى 
الحديث ٠‏ ونجد « ريتتر » وهو من أشهر علماء الروس فى الجغرافييا 


سيد 


دجم ا 10 
لتقيف 0 1 0005 
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والتاريخ الذى نتلمذ عليه « رادولف » العالم الأكاديمى فى علم الشتركيات 
بقول : 2 رغم سيوع اسشخدام اسم النثار فى المغرافيا والاننوغرافما الذى 
أطلق أسوة على الأتراك الغربيين وعلى القبائل المغولية فى مانجوريا 
الشرقية » قك أصببح هذا الاسم نسمية مس اش حد ده تعذى كقلة مختلطة من 
من العالم أمرا صعبيا للغاية © (") ٠‏ 

وقد أدرك بعض العلماء الروس منذ منئصف القرن التاسيع عقر 
ضرورة كميين اسم المغول والتثار عن أسماء الشعوب الناطقة بالشر كية 2 
كما رأوا أن استخدام هذا الاسم بلا ضابط أو رابط يؤدى الى نشويه 
تاريخ بعض الشعوب وماضيها » ويعوق الأبحاث العلمية الجادة تحساه 
حضارة الشعوب ولغاتها واصولها 0 

أن قغسة التحد يد الاصطلاحى من أهم القضايا فى المحال العلمى 
بكافة فروعه . لذلك نجد العلماء يشيرون فى كتاباتهم الى أنه اذا أمكن 
القضاء على الفهم المختلف والتفسيرات المختلفة لبعض المصطلحات لاستطاع 
العلم أن يتخلص من أعباء كثيرة ونناقضات فى الأسماء ولأصبح «واكب 
نطوره قدما بخطى أسرع * وتبدو هذه الظاهرة بوضوح فى التفسيرات 
الختلفة لاسم التتار التى أدت الى الخلط وظهسور الخرافات يمختلف 
أنواعها » والى تسويه تاريخ جذور الشعب يأكمله ٠‏ 
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من هم أسلاف الشعب التتارى الحديث ؟ 


ان الشعبب اللعروف ياسسم التتار اليوم أو ثتار قازان هم سالك 
مباشرة لبولجار نهر الفولج! , لكن من هم البولجار أنفسهم ؟ نجد المؤرخين 
بيقدمون تفسيرات مختلفة لأصول البولجار + فهنباك من العلمشاء مثل 
حيلفير دنك (عسنلل11© .م واير شك (العاعع:1 .1) ودريتئوف 
(ممامط ) وزولو تنيتسكى (ل[أكاقائه2010 0) وروسملر (ه!!1305 .2) 
درون أن أصولهم تنح در من الأورالتشودية (18) , أما العلماء مثسل 
ميكلسوشى (تطقماء8011 .'1) وفامبيرى (أتعطتصتهلا .ك)ا وتوماشتك, 
(ع1عناة مره 1" 1 وكون (مضنكة .©) ورادلوف (180109 .6097.357 وميكولا 
(8015015 .1) فيرون أن أصسولهم تركيةء ويرى زولوتارسبكى 
(/ال1ة:131ه2010 .1) وماركفارت (243112820 .1) أن أصو لهم هونية أى 
ننحدر من قبائل الهون )١19(‏ ( وهذا يعنى أن أصولهم تركية أيضا ) 
وهناك من ,يرى أن البوجار يستمدون أصولهم من السلاف , وهباك من 
يرى أن أصولهم فراكية ٠‏ ويشير المؤرم السوفيتى « سيروتيئكو » الى أن 
يعض الكتاب يتخذون من المخطوط «م أيام مبلاد حكام البولجار » دليلا 
لأدعاءا نهم ,بحيث فسىر كل منهم الأسماء البولجارية طبقا لوجهة نظره الخاصة: 
فوصلوا ق النهابة الى استنتاحات متضاربة*) * وبيرى العالم سمير نوف 
(1201ألمة .2 ال) أن البولجار هم أهل البلاد الأصليون الذين يستمدون 
أصولهم من قبائل صرمات )٠١(‏ وآلان )5١(‏ »2 والذين تعرضلوا للنأ ثير 
النركي فى بدابة الألف الأول المبلادى ٠‏ وهذا الرأى قريب من رأى العالم 
سيرونينكو الذى يرى أن البولجار القدامى هم قبائل تفرعت من قبائل 
صرمات وآلان 2 وكانت تسكن شمال القوقاز ومنطقة ثمثتد بين نهرى 
الفولجا والدون قبل الزحف الهونى ٠‏ وقد تعرض اليولجار فى رآيه 
للتتريك عقب هجرة القبائل التركية الى تلك المناطق منف القرن ااثانى 
الميلادى ٠‏ ويرى مربرت 6م506 .لا .20) أن البولجار القدامي ليسوا 


وموم لقالاع ملعل [مطمامدم تتسمع1 عترتم اممو : .17,1 ,ععاصعامرت 


210 22515 م رتمسمعطء؟ .,؟ 4-7 اعتتسطءه1ة1 عوتصطع دقام 1 دوع ابرط 
6 ,8 ,1961 ,4 .مم 20 .ا بقاع 11ق نع لتنا ,جمع 


م 


من السكان المحليين , لكنهم من القبائل التركية التى زحفت قبل الهون 
من آسسيا إلى شواطىء بحر آزوف ونهر الدون والى سهوب القوقاز فى 
القرث الأول المبلادى حيث اختلطت يقبائل صيسر وآلان ٠‏ وتجد مايير 
(هنوة!/8ة .00 نسب البواجار القسدامى الى القبسائل الأغوزية (؟١)‏ 
الذين شكلوا أساس الكثافة السكانية للملكة البولجار على ضفاف لهرىق 
الفولجا والدون , وهناك آراء أخرى حول جذور البوليجار القدامى 2 وهى 
قرسة الى حد ما من الأراء الى سيق ذكرها . 

ورغم هذا الاختلاف في الرأى انفق كل المؤرشين واللغويين عل, شىء 
واحد : هو أن البولجار فى القرن الخامس الميلادي كانوا من العبائل 
الناطفة بالتركية (*) ٠‏ ونصد المؤرم السوفيتى « يريمييف » يسلم بأن 
بعض القبائل التركية كانت تسكن آسيا الصغرى قبل أن يتم تشكيل 
الشعب الثركى , ويشير فى كتابه الى أن « قضصية أصالة الشعب اأشركى 
بجذوره المحلية فى آسيا الصغرى يوجد فيها بعض الحقيقة ٠‏ فالاتراك 
على وجه التقريب سلالة مباشرة لسكان آسيا الصغرى «**) ٠‏ ويقول 
المؤرخ نفسه فى موضيع آخر : « ليس هناك شك فى أن القبائل التركية 
'بأعدادهم الضخية كانت تمثل الجيرة الدائمة لشعوب آسيا الصغرى 
والقوقاز والبلقان منذ القرنين الثالث والرابع الميلادبين » وكانت أعدادهم 
تتزايك فى هذه المناطق يصفة مستمرة » (*#م . 


وهناك اشارات هيرودوت ( القرن الرابع قبل الميلاد ) والمؤرخين 
الأرمن القداهى الى وجود الأتراك فى المناطق المذكورة ٠‏ مما يدعر الى 
الاعتقاد بأن القبائل التركية كانت نسكن جنوب شرق أوريا فى بداية 
العهد الميلادى ٠‏ ثم ان نوافد أقربائها الجدد إلى هذه المناطق لمي يحدث 
تغييرا حدذريا فى حباة ولغة تلك القيائل , ولم بؤد الاختلاط ينها الى 
ظهور شعب جديد ٠‏ 

ومما يلفت النظ. فى هذا الصدد ملاحظات العالم الألانى « مومل » 
حول الألفاظ التركية فى لغة شومر (9؟) القديمة (****) , مما يؤكد فكرة 
وجود الأتراك فى آسيا الصغرى مند قديم الزمان , وقبل العهد الميلادى 
بزمن بعيد ٠‏ وقد نعرضت ملاحظات هومل فى وقتها لهجوم عنيف من 


([ا) ‏ سلأعصوو8 ع ,لتلهم[مقااصر برماقصيع ه. ل اأعصمة : له ,اللا ,«وملتترمم 
106 ,8 ,2 ب 1970 روتزاعه [1وعاسية مبعجمعاة 


اا ) .31-22 .8 ,1871 ,قل علمصية تمومصاطة ,م .2 ,وموس 
ادع ) 3 .8 ,قخط1 
د ع ع جوع عطع ةلل تتنا0نة ضع اتمفسسرطاف وج : ,لا ,امسصمة 


1915 ,14101163 حرمع ساطعله امروب 


لذن 


قبل علماء اللغات الهندية ‏ الأوربية ٠»‏ ولم يعتد بها لفترة طويلة مسد 
دراسة تاريخ سيعوب هذه المنطقة ٠‏ ونحد فى بحث سليما نوف (*) حقائق 
علمية جديدة تؤكد ملاحظات هومل » ومن ثم قائنا لالستطيع تفسسير 
وجوت مئات الألفاظ التركية فى لغة شومر بمجرد أوجه التشابه ٠‏ ومن 
الصعب أن نعارض استنتاجات سايمانوف التى, تؤكد أن أسلاف الأثراك 
كاتوا يسكنون بلاد شومر » وقد دخلت الألفاظ الشركية لغة شومر عقب 
الاختلاط بينهم ٠‏ 
تقد عاش الشعبب الشومرقى فى الآألف العالث قبل المبلاد » ولع ضدم 
ملا مهم الى الدولة الأكادية فى عام 5؟ قبل المبلاد + وفى ضوء ذلك كله 
لا يبأس من الاشارة الى لغةً شعوب دولة ميئوى وحضار نهم أى حفغسارة 
شعوب جزيرة كربنك وحزر اليوئان وبح ابحة فى الألف الثالث والثانى 
قبل الميلاد » حييث نجد أن الآثار المكتوية التى وصلت اليدا من حضارة 
مينوى كانت نشد انتباه العلماء منذ زمن بعيد ٠‏ وقد ثم حل رموز كتابة 
( ب )الخطية لهذه الحضارة ٠‏ ولحد كنناية (1) الخطية لنفس الحشضارة 
مكدوبة برموز كتابة (ب) (58) ء ولكن ليس بالمستطاع قراءتها حتى الآن, 
لآن المؤرخين واللغويين لايعرفون اللغة التى كتبت بها هذه الآثار ٠‏ وقد 
اتفق العلماء على أن لغة الكتاية ( أ ) ليست يونانية وليست هشدية هس 
أوربية ٠‏ وتشير نحليلات لغة الكبابة (أ) الى أنها تشسبه لغة ش.عوب 
بولينيزيا (ه؟) (#ملإاقعم واهط) ونذكر نا بعناصر اللغة اليابانية ٠‏ 
وقد نم التوصل الى هذا التشايه على أساس التشابه البنائى أو إلثركيبى 
لهذه اللغة مع اللغات المشضار اليها ٠‏ ويقول العالم « ريزالوف » فى كتنايه : 
م لنأخذ مصدرا آخر .يتمثل فى صور سبكان كريت على الجددران والأآوالى 
والتماثيل .وخاصة .الأقئعة الذهسية من المقابر » قسيتحد عليها نر كيبة 
الوجه الأسيوى الذى يثميز بعظسم وجنتيه العريض والآنف الفاطس ٠‏ 
وكيف نتجاهل فى هذا الصدد المصادر المصرية التى 'تشسير الى أن سيكان 
كربت كانت بشرئهم خمرية اللون ؟ ومن ثم فقد تكون قرابة اليابائيين مع 
أهل كريت ليست أمر١ا‏ مستحيلا ؟ وتثسير الآثار اليونانية الى أن لغة سكان 
كربت كانت متعددة ٠‏ وهئاك أدلة فوية أخرى تدعو الي الاعتقاد بأن دعضص 
الشعوب وفدت الى جزيرة كريت من آسيا » (**) ؛ لأن منطقة شرق البحر 
ال سض الماوسط كانت منطقة تشابكت فيها مجموعات لغوية مشتلفة 


(علا) ١‏ اللقدئطططاث .مز 1 هعم : .0 ,بعسمسممميفايرة 


اليف ,280 ؟ اأقمطلوع" 115ل ووأمقاصمع : مقتتأسماتمة : ءق8: 1 «مموومظ 
100-01 .8 1975 


هن هم القثار ب 99 


ومنها اللغة الالتائية (5؟) التى اننتسب اليها اللغة التركية وفق دأى 
العلماء ٠‏ 

ونتطلب هذه الحقائق والآراء اعادة النظر فيها اذا أردنا تحديد وقت 
ظهور القبائل التركية فى آسيا الصغرى ومناطق البلقان والقوقاز وما بين 
نهرى الدون والفولجا . ونحديد وقت ظهور البلغار فى أوريا الذين كانت 
لغتهم فيما يبدو فى ذلك الوقت تركية ٠‏ 

ونجد ناريخ هجرة الشعوب من آسيا الى أوربا ( وربما من افربيقيا 
الى 'آسيا ثم الى أوريا ) لا يكتب عنها فى الأدب على وجه التقريب + 
ولا شك أن مثل هذه الهجرات للتكتثلات البشرية كانت نحدث ملك أزمئة 
ضارية فى أعماق التارريخ ٠‏ وتعيزوق المؤرشون ظلهور الشعوب الفيتية 5 
الأوفورية (/1؟) فى مناطق أوريا الشسمالية والشسمالية الغربية. الى الألفب 
الدالث قبل المبلاد (*) ,2 وتلك الفثرة قريبة من فترة ازدهار الحضارة 
الشومارية ودولة مينوى ٠‏ ونجد معظم الشعوب الفينئية ‏ الأغورية 
قد وفدث مثل الشسعوب التركية من آسيا ويقى فى لغتهم كثير من عناصر 
اللغة التركية وحتى من قواعد النحو الثركى ؛ ومن هنا يعزو عدد كبير 
من العلماء اللغة التركية ولغات الفينية ب الأوغورية الى مجمسوعة لغوية 
واحدة هى المجموعة الالعائية القديمة ٠‏ لذلك فان ظهور الشعوب الناطقة 
بالتركية فى جنوب شرق اوربا وآسيا الصغرى والبلقان واستقرارها هناك 
منذ فئرة امئدت قرونا طويلة قبل الميلاد لم تعبد مجرد نظرية ثقال + ونجد 
المؤرخين القدامى مثل هيرودوت (016200010) 2 وميلا (8/؟) (واء1/1) 
وبلينى (9؟) (لإنصناط) يشصيرون فى كتاباتهم الى شعب « توركى » 
سكن مناطق ما وراء نهر الدون ( تنابس ) » وقد ترجم هذا الاسم فى 
الكتب الروسسية الى « يراكى » أو « يوركى » وقسره اللأرخوث بمعنى 
نركى **) ٠‏ وكان البلغار وفق معلومات المؤرخين الآرمن معروقين فى 
بلاد نهر الفولجا منذ القرن الثانى قبل المبلاد (*”) ٠ ٠‏ 

ونحن نعلم جيدا هجسرة قبائل تركية أخرى قى بداية العهييد 
الميلادى ٠‏ وقد ظهرت على مسرح التاربيث قبائل الهون الناطقة بالشركية 
التتى عبرت لهسر الدون فى عسام 1/١٠‏ م ' وانئصرت على شعوب ششمال 


ع« 8205010811 مستسصمة مم مسقم طل[مسموع مم مود جععمصات 
6 .19758 ...1 


6لا  )‏ «صعطم0 س له يتعطقهط مل هعاه؟ 5 لمعلعيط © ؛ .7 ,"تعلو [ممصومة 
لكلف ,1970 ,18لتا111618 1 علأهة” تترامعء5 رقامطنا ,قمع طتدععمةق لعأماصمع وكجتم 
10-1 .؟ ,5-6 


علا عا عاو) طاكاققيطه © تأمعوعاه متجاطة 11م : ازيم سمط قطانة 
5 .5 ,1866 ,ي55ق006 .تتمدوطاع زمعاكموممع1 طلةتتاوم م مم3 
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الفرقاز . ثم اتحهت وجيية الغرب حتى يلغت حدود امبر اطورية روما 
فى عام /ال/ا؟ م ونزلت « بانونيا » (1820218) )9١(‏ وثفكاك اتحاد 
تلك القبائل عقب وفاة قائدها « اتيللا » , فعادت الى ديارها في البحر 
الأسود ٠‏ وقد باعت محاولات قبائل الهون الحديدة للاستيلاء على بيزنطة 
بالفشل « وساهمت بقايا الهون بعد هزيمتهم لبولجار الفولجا فى تكوين 
الشعب التشوفاشى الحديث » «*) ٠‏ لكن من حقنسا أن نتساءل هنا : 
أين ذهيت التكتلات البشرية الضشمة لقبائل الهون ؟ وسئحاول أن نجد 
الاجابة على هذا السؤال فيما يلل ٠‏ 

ففى الزمن اللاحق نرى على مسرح التساريخ قوم خزار (تنلامة1) 
وهم أيضا من القبائل الناطقة بالتركية فى أوربا الشرقية التى كانت 
تسكن ضفاف نهر الفولجا وشمال القوقاز 2 وهى نفس المناطق التى كان 
يسكنها الهون من قبل ٠‏ وفلى عام 355٠‏ م تم ضصم بلاد الهون لدولة 
الأنراك العظمي » لكن كيف تكونت هذه الدولة ومن مؤسسلمها ؟ لا نوجد 
اجابة على هذا السؤال ٠‏ وعقب اهيار دولة الاتراك الغربية ظهرت مملكة 
خزار التى نفككت بدورها فى القرن العاشر (**) * ومن هنا يلح علينا 
السؤال : كيف تكونتث هذه المملكة ومن موسسها ؟ وأين ذهب سكان 
الاتحادات الدولية الضخمة السايقة ؟ 


وكانت كل قبائل هذه الاتحادات الضخمة تنطق باللغة الثركية » 
ومن ثم فليس هناك مجال للحديث عن اذابة الشعوب بلغاتها فى شعوبه 
أخرى ٠‏ والأحرى بنا أن نتحدث هنا عن صراع القبائل من فصياة لغوية 
واحدة , لكنها نتميز . بلهجاتنها المحلبة المختلفة ٠‏ وهكذا نتضم الإحابة 
على السؤال الذى طرحناه من قبل وهو أين ذهبت شعوب ثلك الاتحادات 
الدوليبة ؟ 

وفى الفترة التى سبق ذكرها أى فى نهاية القرن السادس الميلادى 
ظطهرت. عل مسر مح التاريخ مملكة البلغار العظمى التى شملت مساحة ثشدمال 
القوقان » ضفاف ثهر الدون. ويبحرة آزوف * وقد ازدهرت هله المملكة 
فى: فثرة الحاكم « كوبرات » حين فرضت سيطرثها على تلك المناطق ٠‏ 
ولم يمى وقت طويل حتى انتصر الخزار على بلغفاريا العظمى / وتفكك 
الاتحاد الدولى تكن شعيه لم ينقرض » فذهب جزء منسه. 'تحلك .قيسادة 
« اسباروح بن كوبرات » الى سهوب الدالوب , وقد مهد لهم هذا الطر بق 
أقر باهم الهون من قبل ٠‏ وكما هو معروف فان هذا الجزء من البلغار 


رع« 800-01 ,5 ,4 .5 .138مع5ملعلتممة ' وجو فطاوع طع ده ]15 وجمعانا50 
زعاو علو .484-85 .85 ,18 1٠.‏ .1510 


ون 


قد ذاب فى الأغلبية السسلافية , وبقى اسسمهم وأثرهم الواضح فى 
أنثر بولوجيا بلغار نهر الدانرب الذين نراهم اليوم » وفى لغتهم وتقاليدهم٠‏ 
لكن اذا انتقل جزء من البلغار الى الدانوب بالذات ؟ ريما كانت قيائلهم 
تسكن تلك المناطق من قبل | ويشسير العالم جيئينج الى « أن قبائل الهون 
كانت نسيطر على غرب البجر الأسود حتى عام /55 ب 16 م ٠‏ ولىم يذكر 
بيل تبائل الهون الشرقية آى قبلة أخرى ' اذن لم يبق آمامدا سوى 
الاعتقاد بأن البلغار الذين اتحدوا مع بيزنطة فى معركة يلقان عام 58 م2 
كانوا يسكنون ثلك المناطق , وأطلق عليهم اسم الهون عقب الانضممام الى 
اتحسادهي » (*) * 

وفى القرن الثامن الميلادى انجه البلغار متحدين مع قبائل يتحدثون 
نفس اللغة الى أواسط نينر الفولجا وكونوا هناك مملكة بولجار (**”) ٠‏ 
ونجد العلماء المؤرخين حين بنحدثون عن هجرة البلغار الى أواسيط تهر 
الفولجا لا يجيبون على سؤال : هل بقى جزء من اليلغار فى المناطق التى 
كانوا يسكنونها من قبل » أى فى شمعمال القوقاز وشواطيء بحص آزوف 
وفهر الدون ؟ واذا كانت الاجاية : « نعم » فمن هم السلالة المباشرة لهم 
اليوم ؟ نحن نتايع الآن البلغار فى أواسط نهر الفولجا ثم نحاول أن 
نحيب على السؤال المطروح ٠‏ 

وعد كثير من المؤرخشين أن القبائل الفيئبية ‏ الأوغغورية كانت 
تسكن أواسيط. نهر الفولجا فى ثلك الفثرة وهم أسلاف لشعبى مارى (١؟8)‏ 
وأودمورت (؟5)ء لكن لايوجد هناك أى آدلة نؤكد أن هذه المنطقة قد تنم 
تعميرها واستصلاحها قبل مجىء البلغار ٠‏ وبلاحئل ذلك أيضما عالم الآثار 
السوفيثئى « جينينج » , اذ يشير فى كتابه قائلا : م لم تتصل قبائل 
البلغار التى وفدت الى الأراضى الايمينكوفية (؟؟) بالسكان المحليين , 
وقد بكون الابميتكوفيون قد نركوا هذه المنطقة قيل ظهور البلغار فى 
أواسط نهر الفولحا وذهيوا الى مكان آخر , (*«ي)اء 


ونجد بعض اللؤرخين يلاحظون تغلغل القبائل التركية الى أواسسط 
نهر الفولجا قبل ظهور البلغار بزمن بعيد » ربما بدأت هذه الحركة من 
ضقاف لهر الدون وشواطىء بحر أزوف وشمال القوقاز » وقد نكون من 
آسيا أيضا ٠‏ ومن هنا يمكن اعثبار الهجرة الجماعية للبلغار اسثمرارا 


فيه 8 701 20 اتوم اوطا متراتسصوظة *: .11 على ,ناوعا اأم1١‏ ,17 ,7آ متمق 
07 ,5 ,1904 .. لاد 


با ا) لتممم2 اللطمايتط ستلئعة ستسك لمق «لمخوم »> ,لكأم م1 11و11 
27-1 85 ,154 
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لهجرة أجدادهم أو لهجرة قبائل تركية أخرى الى تلك المناطق فيسل 
القرن الثامن الميلادى ٠‏ وكان على البلغار قبل انخاذ قرار الهجرة الى ضفاف 
نهر قاما (5؟) , أن يعرفوا سيدا أن هناك أراضى خالية وغنية بالموارد 
الطبيعية . وأن يفكروا فى امكانية توفير وسائل الرزق لأنعسهم » وأخيرا 
كان عليهم تجمبيع معلومات كافية وصحيحة حول طبيعة المنطقة ٠‏ وام تمر 
هذه الهجرات يخط أفقى وائما يخط رأسى , وهتباك المناح واللروف 
الطبيعية تختلف يقشدة عن المناطق التى كانوا يسكنونها + واذا لم ,يكن 
البلغار قد أدركوا ذلك كله مسمقا فما كان من الداعى أن يشركوا مناطق 
نفوق يظروفها المناخية والجغرافية تلك المناطق التى اتجهو! اليها 2 وكان 
من الممكن أن يسلكوا طرريق « اسياروح » (ه"؟) بخط أففى الى الدائوب , 
أو يتجهوا الى مناطق أقرب وألطف مناخا , اذ كان المتاخ فى ذلك انلوقت 
يلعب دورا رئيسيا فى حركة الشعوب وهجرانها . لآن الحباة كانت قائمة 
على التنقل والترحال ومرتبطة بتربية المواشى ٠‏ لذلك فان لدينا أسبابا 
قوية للاعتقاد باستقرار بعض القبائل البلغارية أو التركية القريبة لها 
فى أواسط نهر الفولجا قبل هجرة البلغار الجماعية » وبالتاكيد كانت لها 
صلة وثيقة باليلغار قبل هجرتهم بفترة طويلة ٠‏ وهناك بعض الأرخين 
يسلمون بحقيقة استقرار البلغار واقامتهم حول مصب فهر قاما قبل عجرة 
البلغار الجماعية 9 ٠‏ ويؤكد ذلك الرأى التأقلم السربع للسلغار عقب 
هجرتهم الى أواسط نهر الفولجا * 

وقد تنكون القبائل التى اشتركت فى تكوين دولة بلغاريا العظمى ' 
تميزت يبأصولها ء « لكن ليس هناك أدنى شبك فى أن هذا الاتحاد ثم 
بناوّه على القرابة بين ليجات للغة واحدة هى اللغة التركية القديمة » ٠)**(‏ 
ومن الصعب أن نعارضص رأى المؤرخين الذين يؤكدون الأصبول الثر كية 
للاتحادات. القبلية والتكتلات البشرية فى المناطق التى كان يسكنها البلغار٠‏ 
وقد يدث وحدة اللغة أكثر قوة بلا شك فى فترة ظهور بلغاريا العظمى 
في ظروف الاتحاد السياسى والترابط الاقتصادى ووحدة العنظيم العسكرى 
والاتصالات الوثيقة الأخرى القائمة على صلة الرحم ٠‏ ونجد البلغار أثناء 
هجرتهم الى أواسط ثهر الفولجا كانوا يشكلون كثلة متجائنسة تتحدث 
لغة ركية مع بعض العناصر من التقاليد التى احتفظت بها ٠‏ 
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اليو تلسار على ضعفاف أو اسط نور الفولجا 


هناك دراسات كتثيرة حول تاريخ يولجار الفولجا , فلا داع أن نشغل 
أنفسنا بعرض تاريخهم وتطوره * وقد اتفق جميع المؤرخين على أن استيطان 
البولجار لاراضى أواسط نهر الفولجا تم بطريقة سلمية بعيدا عن أى 
مناوشات حربية ٠‏ وعلل أية حال قلا يوجد بين أيدينا أية أدلة أو وثيقة 
تثبت استيطان البولجار التعسفى للمنطقة ٠‏ وقد أكد المؤرخون أن اليولجار 
لم يشغلوا أنفسهم بالحروب العدوانية عقب اسستقرارهم فى المنطقة , 
بل كانوا يعيشون حياتهم السلمية ٠‏ يزرءون أنواعا مختلفة من الفواكه 
والخضار والحبوب ٠‏ ويشيدون المدن بها الخانات وأناييب الميساه ,2 
ويصنعون المصوغات الرائعة » ويقومون يسيك حديد الزهير أو نصنيع 
الفراء والجلود ,2 يبنون الجوامع والمدارس » ويمارسون النشاط التجارى 
مع بلاد مختلفة سواء أكانت فى الغرب أم الجئوب آم الشرق ٠‏ وتجبد 
الرحالة لاشسسسارون الى أن المولحار كانوا يمتنازون بالتسامح الددينى ١‏ 
ويلىملون عل تنطوير ثقافتهم ويهثمون بالشعر » ولديهم علماء ومؤرخون 
وحرفيون ومدارس ومكثبات وأبحاث فى شتى الفروع العلمية ٠‏ أما عاصمة 
مملكة «. بولجار ». فكابت مركزا للنشاط التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ 
واللعروف أن تتحويل الدولة الى مركز تجارى بين مختاف الشعوب كان 
بحتاج الى التسامح الدينى والتعايش السلمى مما أدى الى اسستقرار 
الدولة وازدهارها ٠‏ 

لقد منحت علاقات البولجار الوثيقة ممع الشعوب المحاورة اسشداء من 
حدود الصين والهند حتى اسكند ينافيا' وأوريا الغريية فرصة اسسيتيعاب 
الانجازات الحضارية لكثير من الشعوب ٠‏ وخاصة الحضارة العربية الى 
كانت حينئد فى مقدمة الحضارات ٠‏ ونجد أسلوب التطور السللمى و تحلب 
الحروب العدوانية وانشاء المدارس والاعتداق الرسمى للديانة الاسسلامية 
قد أدى الى سرعة توحيد"البوجار سواء أكان فى اللغة والثقافة والاقتصاد 
أم فى الطباع والعادات والتقاليد وأساليب الحياة ؛ أو بتعبير آخسر 
أصبحت لهم الوحدة القومنة أكثر قوة ٠‏ ْ 

ولم يبق البولجار بعد وصولهم الى ضفاف نهر الفولجا فى صدورة 
أصلية دون تغيير » فكانت عملية توحيد قبائل البولجار مستمرة * وربما 
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حدث هناك تقارب وامتازاج بينهم وبين القبائل الفينية ‏ الأوغورية 
المجاورة لهم وئشسة ضئيلة بيهم وبين القباثل السلافية ٠‏ لكننا ل" نستتطليع 
القول ان نطاق هذا التاتر كان واسعا , اذ أن الوثائق فى علم الآثنار 
تشسير الى عدم حدوث لغير ات ملحوظة فى تطور البو لجار الحشيارى , 
ونؤكد ذلك الوثائق الاثنرغرافية والمادة اللغوية والانتريولوجية » ومن ثم 
فليس هناك ما يدعو الى الحديث عن التغيرات النانجة عن هذا التأثير فى 
الشعب البولجارى أى عن ظهور شعب جديد ٠‏ ش 

ومن الصعب أن تعد فى التاريخ شعيا لم باتغان ٠‏ « ومن المتفق عليه 
أن معظلم الشعوب تكونت نتيحة الاختلاط بين مجووعات يشرية مشتلفة 
سواه أكانت من سسيكان محليين أم مجمس._وعات وافدة » (*) وكان هذا 
الاخشلاط لدى. بعضص الشعوب قويا للغاية » مما أدى الى ظطهور شعوب 
جديدة + وكثيرا ما كان ينيم ذلك تغيير اسم الشعب * غير أن هذا الاختلاط 
حدث عند شعوب أخرى بطر بقة 'لعسفية ومع ذلك لم بدشخييل تغارات 
ملحوظة فى كيانها ٠‏ 


ونجد الشعوب المقهوره عقب احتلال أراضيها والقضاء على استفلالها 
واضطهاد لغتها وعادانها وتقاليدها وديانتها نستطيعم أن لذوب فى الشضعب 
الغالب ٠‏ أما بالنسسبة المبولجار فلم يكن هناك أساس يستدعى الحديث 
عن مثل هذه التغيرات ٠‏ ومن الصعب قبول ما يحلو لبعض المؤرخين الكلام 
عنه حول ثغيير كيان الشعب البولجارى عقب التأثيرات الفينية ‏ الأوغورية 
عليه » لأن مستوى البولجار الحضارى كان عاليا , اذ كانت لهم النظم 
السياسية والاجتماعية وكانت لهم الكثابة والأدب والمدارس والأيدبولوحية 
الرسمية أى الديانة والتقاليد التى نرسبت فى الاقتصاد والتقافة والحياة 
الاجتماعية » ومن ثم فانهم لم يتعرضوا لتأثير جيرانهم الا بنسبة ضدثيلة+ 
ولا نوجد لديئا أى آدلة تؤكد ذوبان القبائل الفيئية ‏ الأوغورية التعسفى 
فى الشعب البولجارى لكى تحدث التغيرات الانثر بولوجية فى كيان الشعب 
البولجارى * ونحن يطبيعة الحال لا نستثئى يل نسلم يتأثير الشعوب 
المجاورة على البولجار ,2 لكن هذه التأثيرات كانت محلية . ضلثيلة الشآن 
وغر ملحوظة » كلم غير لغة البولجار وأسلوب حياتهم وحضارثهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم » أى لم تغير أنثر بولوجيا البولجار ٠‏ ويؤكد هذا أيحساث 
المؤإرشخن وعلماء الأثار والاثنوغرافيا والائثر بولوجيا الذدين عاشوا قبل 
وبعد الثورة (5) ٠‏ ويبدو أن الشعوب الفينية ‏ الأوغورية المجاورة قد 
ثاثرت بالشعب البولجارى أكثر ,2 ويؤكد هذا لغتهم وسسضارتهم ؛ لكن 
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رغم ذلك نحهد المؤرخين نشركون هك | الجانب ولا بتحدثون عن طوور شعو به 
جديدة اكشعب « مارى » منلا أى شعب « أودومورت » أو شعوب أخرى * 


ولم سطع الغزو المغولى لأراضى البولجاد والشعوب الفينية 0 
الأوغورية أن بحدث تغبيرا ملحوظا فى كيان الشعب البولجارى وفى كيان 
شعوب مارى وأودمورت وموردفا والروس , لأن الغزاة لم يستقروا على 
أراضيها + ولم يكونوا على اتصال دائثم معها » أضف الى ذلك شدة الاختلاف 
بين المغول والبولجار من حيث اليفة والعادات والحضارة والتنظيم 
الاجتماعى والتقاليد ٠‏ وحين زحفت جحافل المغول عبر ايران والأوقاز 
الى أوربا الشرقية والحقت الهزيمة بالجيوش الروسية ‏ البولوفشسية(9؟) 
على ضفاف نهر م قالقا » »١١8(‏ كان البو لجار قد النتصروا عل الكتائب 
المغولية التى أرسلت فى خريف غام +؟؟٠‏ م الى أواسط نهر الفولجا , 
وول المغول هاربين من بلاد البوتجار ٠‏ وقد حاول امغول فيما بعد التغلغل 
الى ممكلة « بولجار » عدة مرات , لكنهم اضطروا الى الانسسحاب عقب 
اصطدامهم بمقاومة البولجار المستميتة ٠‏ ولم يستطع المفول أن يتغابوا على 
بولجار الفولجا الا بعد مرور ثلاثة عشر عاما ٠‏ « وقد نحققت هذه ابحملة 
فى عام ١55‏ م 2 حيث اشترك فيها أمراء الآسرة الملكية ( أسرة 
جتكين خان ) الثتى كانت فى ذلك الوقت تنقسم الى أربعسة فروع » ١‏ 
ويقفى ل حوفان (0أ97نا[) ‏ فى كتايه : ىر كانت الأرض نكن من أعسداد 
الحنود الضخمة التى تجمعت على الحدوه الشرقية لأراضى البولجار » 
وأصيبث الحيوانات المفترسة وطيور الليسل بالجنسبون من تكتبل 
الحبوش » (*) ٠‏ ولم تكن القوى فى ذلك الوقت مسباوية + فساقط 
البوجار فى المعارك الضاربة + وتعرضيت المدن والقرى للنهب والتخريب '» 
ولكبد الشعب البولجارى خسائر لا حصر لها » لكنه لم يستسلم للهزيمة' 
« وقيما يعد ثم القضاء على اسستقلال آلان وقيبجاق وموردفا (59) 
وبورثاس )5١٠(‏ 2 ثم أنى الدور على أراضى الروس التى نم الاستيلاء عليها 
فى عام ١5‏ م (فينية © 

وأم بس سام البو لجار رغم سرقوط مملكتهم : ولم نتوقفوا عن الكفاح 
من أجل استقلالها لذلك كان المغول يون حملا نهم الداميية مرارا 
وتكرارا 2 بنهبون يلادهم ويدمرونها ٠‏ وفى نهاية الآمر انتصرت القوة » 
فو قعمت مملكة البو جار مثلما وقعت روسيا الموسكوفية فى تبعية اقطاعية 
للاميراطورية الذهبية 0 
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ولم يستقر المغول فى مملكة « البوجار » عيبل ضفاف نهر الفوطا . 

اذا لم تأشذ فى المسسبان حملات ,كتائبهم التأديبية وحملات جباة الضرائب, 
ومن ثم فلا داع للحديث عن التأثير المغولى فى كيان الشعب البولجارى ٠‏ 
وقد يكون هناك بعض التأثير الانثريولوجى مثلما تعرضت له شسعوب 
أخرى فلى الامبراطورية الذهبية » لكن ذلك لم ,يؤد الى تغيير ملحوظ فى 
كيان الفبرس والجورجيين والأرمن والأوسيتيين والروس والشعوب 
الفينية ‏ الأغورية وغيرهم من الشعوب ٠‏ ونستطيع أن نقول ذلك أيضا 
بالنسبة للبولجار ٠‏ 


ان غزو المغول لأراضى مملكة البولجار وحملاتهم المتتابعه عليها ,2 
ثم حملات الصعاليك الروس الذين كانوا يسكنون ضفاف نهر الفولجا »2 
وحملات أمراء الروس قد أدت. الى هخرة جزء من البواجار الى مناطق ثهر 
قاما الشسمالية دالى نهر فيانكا ):٠(‏ وضفاف نهير قازانكا (59) , أى الى 
المناطق التى تقل فيها الكثافة السكانية , والتى يدأ البولجار يتغلغلون 
اليها قبل الغزو المغولى بزمن بعيد ٠‏ وفى عام ١48١‏ م ٠‏ لم يستطع 
المولحار أن بصمدوا أمام الحملة التى قام بها الروس تحت قيمادة 
« فيو دور بوسسلترى » (وتعامءط بيوقمع7) » وسقطت عاصمتهم 
« بولحار », ولم بعد لها الكيان منذ ذلك الوقت ٠‏ ومن هنا ازدادت مجرة 
البولحار الى المناطق الى أشر نا البها من قيل + 

وقد اعتمد بعض المؤرخين على تلك الحقائق وحاولوا أن ,يضعوا نهاية 
لتاريخ البولجار منذ ظهور العاصمة الجديدة التى أطلق عليها « يولجار 
الحديدة » 2 وهذا أول إسسم لمدينة قازان ٠‏ وأصبح اليولجار منذ ذلك 
امن يطلق عليهم اسم « التثار » * وسدو هذا الاثحام بوضوم شاديد عذد 
العالم « شبيلوفسكى » الذى يشير فى كتابه الى أنه بعد أن تم القضساء 
على عاصمة البولجسار بحيوش « فيودور بوسترق » فى عام ١5‏ مم 
« تكونت فى مكائها الامارة التثارية القوية الجديدة وهى امارة قازان ٠‏ 
وقد ضمت مساحمة تلك الامارة أراضى البولجار السابقة وأراضى المنطقة 
الشمالية والجنوبية والشرقية المعروفة الآن بباشكيريا ومحافظتى 
« فاتكا » ف « بيرم » (*) * ولحد ور شبياو فسكى »* يعارض بشسدة العالم 
« تانيقسفا » (#«عطسولكن1) الذى استخدم اسم التثار فى أحداث عام 
6 م + لأنه فى رأيه « لم تكن قازان فى ذلك الوقت مركزا لآراضى 
البولجار » , و ١‏ أنه يجب أن ,بطاق عل الثثار اسم البولجار قبل ظهور 
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امارة قازان التى أسسها ابن أولو ‏ محمد /» (45) (*) وهكذا تحول 
البولجار بارادة بعضى المؤرخين في سهولة ويس الى شعب جديد ثماما ‏ 
الى « التشبار » ٠‏ 1 

لكن ماذا تغير يعد أن هاجر جزء من البولجار الى مناطق كان يسكنها 
البولجار أنفسهم » وذلك بعد أن اضطروا الى نقل عاصمتهم الى « بولجار 
الجديدة » أو قازان التى بنوها على يعد ٠٠١‏ كم شسمالى العاصمة 
السايقة ؟ طبعا لم يتغير شيء على الاطلاق ا لقد بقى معظم الشعب البولجارى 
فى مكاله (**") ٠‏ ولم بحدث أى لغيير فى لغة البولجار » ولم 'نأت مكانها 
لغة جديدة أى اللغة التدارية » لأن اللغة التتارية لم يكن لها وجود فى 
أواسط نهر الفولجا وما سولها » ولم يحدث أى تغيير فى الكتابة والدين 
والعادات والتقاليد والمعتقدات وأساليب الحياة وشكل الملايس والمسا كن 
وما يشبه ذلك ٠‏ وعلى أية حال فلم يجد أحد من علماء الآثار والاثنوغرافيا 
وعلم اللغة والانتر بولوجيسا والنقد الفنى آية تغييرات عند المقارنة بين 
حضارة مملكة البولجار وامارة قازان أى امارة الثتار + ومنكذ ظهور امارة 
قازان نلوثقت العرى ينل البولجار وبين شعبى مارى وأودمورت » لكن مهناك 
حقائق وأدلة تؤكد أن 'تأثينن البولجار على كلا الشنعبين كان أقوى » ٠‏ ولجد 
التوارث بين دولتى ‏ بولجار وقازان لم يتمشل فى تطابق مساحة هاتيل 
الدولتين اللتين كان يسكنهما البولجار وأولئك الذين أطلق عليهم اسيم 
البثار 2 بل كان ذلك الدؤارث يثمثل أيضنا بوضوح فى شسبتي فرقم 
الاقتصاد والحضارة لشعبى البولجار وتتار قازان » ومنها على سسبيل 
المثال الفلاحة على المساحات الواسعة مع اسستخدام نظام التبوير , 
أو العلاقات المتطورة مع شعوب مخثلفة والعلاقات التجحارية داخشصل البلاد 
التى تمركزت فى حوض نهرى الفولجا وقاما » ثم التشابه الشديد فى فن 
انشاء المدن وصسسينع الا ثيبل وفى النقوشى النى كميز بهسا الشعب 
البولجارى ونعار قازان ين كافة شعوب المنطقة , وقى فن المصوغات 
والزخرفة والسلاح والآلات ولوازم المميضشة الأخرى » وآخيرا الفوارث 
الحضارى (١‏ الكتاية والآدب والدين )ء لم وعى الشعب التثارى بيأصوله 
البو لحارية ومحافظئهم على التراث الشعيى الذى يعود الى عهد البولجار ٠‏ 
تقد بسهم لكثير من المدن والقرى والمقاير البولجارية (***) وتاخد على 
سبيل المثال مدينة قازان نفسها التى شيدت وكانت عامرة بالئاس قبل 


(#) 0 .هم ,1101 


(#ا”ا) -مءع1ة7013؟ تعتسافصهم ع تع معط عه 1امعطقة : .0 .8 تامط أ لمتطم"]1 
85.56 ,1975 بقع .1778تاماامتعا تزه 1 أسقع انا زمعاممة 12 


اللماتيدكية : ,84-85 .ه مقتط1 


له 


الغزو المغولى يمثات السنيل ٠‏ ويشير المؤرخ « ريتشكوف » منذ القرن 
الثامن عششر الميلادى الى أن انشساء مديئة قازان تم قبل وقوع اليولجار نحث 
سسنيطرة المعول يمالة سينة (*) وتحاه مؤرشين منثل « ثاليان » 
(ستستلةك0) و « سميرنوف » (امماصك ,2 .ة) وآخرين بكونهم على صلة 
ونيقة بالآنار التاريخية للدولتى بولجار وقازان 2 يعزون تأسيس المدينة 
الى القرن الشانىي عت الميلاسدى أي قبل ظهور المغول فى نلك المندلقة 
بما بناهنر مانة عام 0 

لفد أكدت الأبحاث الجديدة هذا الرأى حيث نجد مؤرشين متسل 
د ايغانوف » ى «دايونيكو » و « خاليكوف » عقب استنناجهم لموات علمية 
جديدة فى علم الآثار والباليوغرافيتا (لإأ رمضم هه 1وط) (25) قد 
توصلوا الى نتيجة واحدة : هى تأسيس مهدبنبة قازان قبل الفترة 
المغولبة (**) ٠‏ 

وهيناك يعفن الأمؤرخين يتخذون حادث اعثلاء أحد أمراء الامبراطورية 
الذهسية « أولو ب معحمك » عرش أمارة قازان دليلا لتحويل البو ليحار الى 
النثار » لكن اذا سلمئا بهذا المنطق لكان يجب علينا أن نطلق على كثير 
من شعوب آسيا الوسغعلى والهند أسيم م« العثار » , لأن هذه البلاد كان 
بحكمها أيضسا أمراء الامبراملورية الذهبية ٠‏ ونجد هؤلاء المؤرخين يستدلون 
أيضا بأن « أولو م محمد » جاء الى يلاد البولجار مع ثلاثة آلاف جندى + 
لكننا نرد عليهم بأن قصة اعتلاء « أولو س محمد » عرش قازان ليس لها 
أى دلبل يؤكد ذلك ٠‏ ونشير المخطوطات الى أن حاكي قازان كان أحد 
أينائه ٠‏ أما بالنسية الى الثلانة آلاف جندى فخمسمائة منهم ذهبوا مع 
اينى أولو س. محمد وهما يعقوب وقاسم الى روسيا الموسكوفية » ومنحت 
للأخير الامارة المعروفة فى الناريح باسم الامارة القاسمية ٠‏ وقد سقط من 
هؤلاء الثلاثئة آلاف جندى ما لا بقل عن خمسمائة فى المعارك ٠‏ وحتى اذا 
سلمنا برأى القائل ياعثلاء « أولو س محمد » العرش ووجحبود الثلاثة ألاف 
جندى من سلالة التثار بجواره فهل يستطيع ذلك أن يغير كيان الشعببه 
يأكمله ؟ بل اذا سلمنا بهذا الخبر المشكوك فى أمره لكان يجب عليئنا أن 
نطلق على روسيا الكييفية اسم الامارة الفارياجية ونطلق على سكانها اسم 
الغارياج (ة:) والنورماندين (45) بعد أل جاء هناك الأمير 0 أوليج " 
مع عدد من الاسكاندينافيين الذى لا قل عن العدد السبابق ذكرم » 


زعو طعتصاءع" 1 خط تتح 11اما18 #امباأقضصمجة18 اأأم0 : .2 بامعلط مله 
50-1 .85 ,1167 ,810 ,مصعم 


إقية م0 : 175 .ء.ة 7مع232111 ,11 .1 وعلتعصه1 ,7 ,لا بلامصو1 
84-20 ,8 ,1974 .تطققمكة واعللصنه7 


أو نطلق عليهم اسم الامارة البولوفتسية وعلى سكانها « البولوفتبى » 
' بحجة أن روسيا الكييفية كان يسكنها أعداد ضخمة منهم » وكثيرا ما كان 
يعتى عرشها الأمراء القبجاق , أضف الى ذلك العلاقات الوثيقة بين الروس 
والقبجاق التى العكست فى أنثريولوجيا ولغة وعادات روسيا الكييفية ٠‏ 
وهنا نتساءل : هل كان كل فرد من الثلاثة آلاف جندى ينحدر من الأصل 
المغولى ؟ نحن تععبلم جيدا أن الغالبية العظمى من سكان الامبر اطورية الذهبية 
كان يشسكاها القبجاق . أى شعب قريب من البواجار شنى اللغة 2 ومن 
المعروف أيضا أن المغول كانوا يجندون فى جيوشهم عنوة شميانا من كل 
الشعوب المقهورة ومنها الروس والبولوفتسى وآخرون ' 
ومن هنا ينضح بطلان آراء هؤلاء المؤرخين حول تغيير كيان الشبعب 
البولجارى حينما اعتمدوا على هذا الخس المبالغ فيه ٠‏ و شسير العالم 
المتخصص فى اناريتم اليو لجار « سمير لوف » الى أنه من الخطلاأاً ريط 
تاريخ قازان ياسم أولو ب محمد كما يفعل يعض المؤرشين , لأآن منازل 
البولجار ينيت على ضفاف لهير قازانكا مندذ القرن الثانى عشس الميلادى» (*) ٠١‏ 
وكان المغخول على اتصال دائم ووثيق شعوب أواسط آسيا والهند 
ويلاد الفرس 7 وأقاموا ذىَ هذه المناطق مئنات السئين ٠‏ وكان اتصالهم 
يلك الشعوب أقوى يكثير من اتصاليم بشعوب: أواسط نهر الفولجا » 
ومع ذلك لم نتحول تلك الشعوب الى الثثار » برغم ورحسسود محعاولات 
3 مميتهم بهذا الاسم ٠‏ وكثيرا ما كان يطلق عليها أسم التثار ورغم هذا 
بقيت تلك الشعوب تسمى الفرسن والتادجيك (/1؟) والقرغيز (54) 
والأوزبك (59) والكازاخح (50) الخ ٠‏ ونذكر هنا حقيقة أخرى : 
اننا نجد كتيرا من الشعوب داخل امبراطورية المغؤل كانت لها 
صمملات لغوية وحضارية بهم 2 ورغم ذلك كله لم تتخحول تلك 
الشعوب الى التثار ولم لصبح مغولا ٠‏ بل منا زال ٠يطلق‏ عليها م« طوفين » 
(ساكط) رام وا« شور » '(مط6) (5؟ه) وام حاقاس + (#*اه) ' (وعلوط) 
و« التاثيون » (05) ٠‏ لقد كان التاثير المغولى لا بأس به على أثثر بولوجيا 
'نلك الشعوب ولغاتها وعاذاتها , لكن رغم ذلك نجد أن بعض المؤرخيل لم 
'بجعلوا هذا الاستثناء الغريب الا للشعب البولجارى وحده * 
ان المتخصضين فى تاريخ روسيا فى القرون الوسطى يعلمون جيدا 
أن يعد استيلاء الروس على امارة قاذان كانت الحوليات الروسية تنذكر 
سكائها لفترة طويلة ياسم البوتجار أو أهل قازان ٠‏ وكان الأمراء الروس 
' يضيفون الى القابهم لقب « حاكم البولجار » وليس « حاكم التتار » , أى 
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أنهم لم يخلطوا بين البولجار والتتار ٠‏ أما اسم التتتار فقد كان الروسن 
يطلقرنه على المغول ٠‏ ثم ابتدع المدونون الرسميؤن للأحدات التاريخية 
مصطلح « المغول ‏ النتار » الذى ,يشير الى جهلهم » والذى ازدهسر فى 
الاصطلاح التاريخى وما زال يستخدم حتى اليوم ٠‏ 

وفى فترة ظهور اماره قازان كانت علاقات البولجار تزداد نشساطا 
مع الشعوب الفينية ‏ الأوغورية وكذلك مع روسيا الموسكوفية » لكن هذه 
العلاقات لم تؤد الى تغيير اللغة والانثريولوجيا والعادات والتقاليد , لآنها 
كانت تحمل فى طياتها صفات اقتصادية وعسكرية وتجارية » وبقدر قليل 
ثقافية ٠‏ وفى هذه الفثترة ريما ذاب فى الشعب البو لحارى جزء من شعبى 
المارى والأودمورت كان يسبكن داخل حدود امارة قازان » لكن لم ابتحادثك 
ذلك تعسفيا » بل كان طبيعيا وبنسب ضثيلة + واذا لم يكن الأمر كلك 
قمن الصعب تفسير وحجود كثير من القرى أشعبى المارى والأودمورت داخل 
أراضى التتار حتى يومنا هذا ٠‏ ومازال أهالى تلك القرى يتحدثون بلغتهم 
القومية 2» ويحتفظون بعاداتهم وطقوسهم وثقافتهم رغم اقامتهيم بجوار 
البو لحار عصورا طويلة 0 

وكما قلنا من قبل كان البلغار يسكنون شمال القوقاز وشواطىء 
بحر أزوف وثهر الدون”, وكانت لهم علاقات وثيقة مع القيتجاق ٠‏ وهم من 
نفس المجموعة اللغوية » ويبدى أن جزءا من أراضى القبجاق كان من ضمن 
مساحة دولة بلغاريا العظمى ٠‏ ولم تنقطع الصلة بينهم بعد هجرة البلغار 
الى ضفاف نهر الفولجا ؛ لكن ليس هناك مجال للحديث عن تأثير القبجاق 
على البولجار ,2 لأنهما من نفس الفصيلة اللغوية , هذا مثلما لاإستطيع 
أثير شعوب روسيا البيضاء وأوكرانيا وسلونا كيييا أن يؤدى الى ثغيير 
ملحوظ فى كيان شعب قريب لها أى الشعب الروسى ؛ لأن هذه الشعوب 
اأحفساد لشعب واحبد ,2 كذلك الأمر بالنسية للبولجار والقبحاق 
والقوميق.زهه) والكازاخ والنوغاى (5ه) والبلعار (لاه) والقرانشاى(8ه), 
قهم أيضا أحفاد لشعبه واحد ٠‏ ولتأخدذ تاريخ شعوب أخرى لنؤكد عل 
عدم تغيير كيان البولجبار فى فترتى مملكة بولجار وامارة قازان » 
ولنتمنع بذلك محاولات تحويلهم إلى شعب جديد أى الى « النتار » ٠‏ 

ونأخذ. على سبيل المثال 'ذاريخم تكو ين الشعب الروسى , اذ كان تأثير 
البولوفنسيين قويا وملحوظا فى. تكوين الشعب الروسى فى فترة زوسيا 
الكيييفية 2 كما كان هناك تأثير ضثيل الشأن من قبل الاسكاندينافيين 
والاغريق والأآرمن 2 وهذه الشعوب تختلف عن اأروس بشدة في الأصول, 
واللغة وأساليس الحياة ٠+‏ وحين بدأ الروس, بنتشرون فى مناطق نسكنها 
القبائل الفينية ‏ الأوغورية , ذابت معظم تلك القبائل فى الشعب 
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الروسى + أما القبائل الأخرى فقد هاجرت الى الشرق والشمال * وفى 
فترة روسيا الموسكوفية -حعدث امتزاج لأعداد هائلة من القسائل الفينية ‏ 
الأوغورية مع الروس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح كيان الشعب الرومسى 
يتشكل من عنصرين ؛ « العنصر اللسلافى والعتمصس الفينى 5 
الأوغورى » *) ٠‏ 

ويشير العلماء الى أن الحقائق الأنشر بولوجية والاثنوغرافية واللغوية 
لو كلم أن الشعب الروسى قد ورث من تلك القبائل الملامح القن بو لوسية 
وخاصة أساليب حياتهم وحضارتهم ٠‏ ثم تتضح آنار لغة السكان المحليين 
من تلك القبائل فى اللغة الروسية , 'أى بعبارة أخرى قد أصيب الشسعب 
الروسى بتغيرات مهمة , لكنها فى النهاية لم نؤثر فى انسمية الشعب ٠‏ 
وقد اكنسب الروس فى ثلك الفثرة بين شعوب أوريا اسما جديدا عمو 
د موسكال » أو « موسكوفيت ؛ , وبدأ يطلق فى البلاد الأوربية على روسسيا 
اسم « موسكوفيا » , لكن الشعب الروسى رفض ثلك التسمية , وأخذ 
كلمة « روس » أساسسا لسمية بلاده بروسيا ,2 واشسمية أتنفسهم 
بالروس 2 ذلك تأكيدا على أنهم ورثة حضارة رومسا الكييفية من حيث 
الأصول ٠‏ ونفس الشىء للاحله عند البولحار » فبعد أن انثقلت عاصمتهم 
الى مدينة قازان النى كان ,يسكنها البولجار أنفسهم بدأت الحدوليات 
الروسية تطلق عليهم اسيم أهل قازان أى ١‏ القازانيون » * ولم قبل 
البولجار مثل الروس نسمية جديدة لهم , واستمروا يسمون أنفسهم 
ببولجار ٠‏ لكن بعد سقوط امارة قازان لم يستطعم البولجار أن يعلانوا 
بالطرق الرسمية أنهم بولجار , وأن يدافعوا عن اسمهم الحقيقى يعد آن 
بدأ الروس ببقدمو نهم أمام العالم باسم م التثار » ٠‏ 

وفى فثئرة ظهور مملكة بولجار هاجر بعض البولجار بموافقة روسيا 
الموسكوفية الى الأراضى الروسية + وكانوا فى خدمة حكومة موسكوق ' 
فاعتنقوا الديانة المسيحية وذابوا فى الشعب الروسى ٠‏ وقد أوحظ أيشما 
هجرة بعض البولجار الى الأراضى الروسية عقب استيلاء الروس على امارة 
قازان ,» وذاب هؤلاء بدورهم فى الأغلبية الروسية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
بددأت الحملة الصليبية ضد « التثثار » ,2 وآخشد الروس بفر ضون عليهم 
الديانة المسيحية بقوة السلاح + واستمرت ثلك الحملة حتى بداية القرن 
العشرين ٠‏ وكانت نتيجة ذلك كله أن الجزء الكبير من البولجار الذدين 
استسلموا لهذه الحملة واعثنقوا المسيحية , قد ذاب فلى الشعب الروسى ٠‏ 

ونجد ما يناهز الر بع من أسر النبلاء الروس نعود شحرة لسدييهم 


ر؟ )7‏ ,1978-2 ,نمسم فصت .5118 1ق صتا وتجمد 7 ااءلعاعط : ,لا عواءام ماع11 
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لا 


مر ع 0 
اأرومسى خلال القرئنس السادس عشس و لمعم ١‏ : 1 
من ذلك فى سهولة ويسر بمجرد القاء نظرة سريعة على كتاب الأنساب 
لنبلاء الروس * واذا كان الكثير منهم لم يرغب فى الاعلان عن أصسوله 
التركية , وسموا أنفسهم بالأسماء الروسية , فقد يفى رغم ذلك عدد 
لا بأس به من الأسماء التى تتسير الى أصولهم التركية (*) ٠‏ 

ونجد فى الأبحاث التى نذكرها فى هامشس هذه الصفحة من أسفل 
الكتاب . وفى مذكرات الرجال البارزين للفترة السابقة . وفى شدجرة 
اأنسب لبعضص العائلات .2 أن عددا كبيرا من الكتاب والعلماء ورحال 
السياسية فى روسيا يعود بأصولهم الى الأصول التارريخية مثل « درجافين » 
(تابحوزيه12) (5ه) و «١‏ بليخانوف » (1281100ء21) (36) و« كانتيمير » 
ستسعنسهمك) (1ت) و «نيمير يازيف» (111130200) (35195) ف «ربحمالئيئنوف»؛ 


00 (395) و «١‏ كارامزين » (لألموضسك4) 35١‏ 
و 3 جر سو باوف 0 (107عع1160)) (166) وام سالطيقوف 55 شبادر دن 4 
(لأم مط م11 5) (5) و «بونين» (10أ0ا8) (ل/ا6) و لوكو بر ين» 


انك (58) و «تشاداشهش» (لبأعتزهأممدات) (15) و «دوستو بفسكىي”» 
(1وع:زه8051) )7١(‏ و «١‏ سيولكوفسكى » (9ل31مع[1ه1510) 0/١١‏ 
و «دراد شيفام (9عطةل1820) (؟ل) و «١‏ داشكوقاء» (ولاه#اباصوط) ركللل 
و« ميلوكوف » (109|ة84 (5/) و « بنابف »> (#ملإهرسوم) رهلا 
و د كوج وشيففب » (051169ا18ك1) (9/6) واد متيكييف »> (لام ع1 1 ماع8ة) ‏ (لالا) 


و « أوتيشيف » (8058897[) و « تليشيف » (اعطقلمع1) 0/80ع) 
و « ينجاليتشيف » (8هطهالمعدملا) (9/) و « شيش كوف , 


(بتمعلطوتط8) (6) ف « شاخوفسكى » (لإل1وبجه11ة5) (865) 
و « ميش يرينوف » (#مشلمعزطوء/ )1‏ (؟8) و « أوروس وق » 
(1010501) (89) و « شير يميتيف » (لاعلزام ع1 01) 85١‏ 
3 «م سلتروجانوف « (لاهطمع 0 5) (6ق8) و م أراكتش سيف 4« 
(#ععطععطلومظ) (86) و « دافيدوف » (71000ةط) (ثا6م) و «ج و كو فسكى» 


؟) ‏ 1 208311 ؟ 1لنتطاخلة 1 وتالصم ممص ع نز ه5000 : اإطرمة لماه رسضيويعكز 
1 .1886 ,52 اللوطاعاة05 5ه 120212657 م روتام 
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,1525823 ,أقنا زمعلوتتن:1أوتزمل وتزال 
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9 نك انلة (/8) وى «١‏ شان شنم ساقي 5 شسساهماتوف 4 
(09أةستطمطاك- بوعامقمتستطاة) (35) وآخرون ٠‏ 


وهناك عائلات من النبلاء الروس التى تحمل أسماء تركية ‏ بولندية 
مكل رار بنسكق 0و« سبو لبقسكى > 3 « #البتسكى * و :و سو لكتفيتس > 
0 بوشاتسكى 4 في ل« بارانوفسكى » و « ,بوزيفوفيتش » و« آداموفيتشس.ي 3 
و « كرو نشكوفسكى » وغيرهم »2 أو بمعنى آخر مم هؤلاء الأتراك الذين 
ظهروا 5 روسيما بعك أن ثم ضسم ودلندا بقوة السسلاح الى روسسها 
القيصرية (*) ٠‏ ونجد بين الروس الأسماء الألمانية التى نعود بأصولها 
أيضا الى الأصول التركية ٠‏ وقك اكتسب حاملو هذه الأسماء القابهم 
« فون بارون » فى بولندا وليتفانيا , ومن ثم نجد القسائد الفرنسى 
م نابليون » قد يكون على حق حين قال عبارته المشهورة : « ابحت عن 
الروسى نجده التتتارى » ٠‏ 

ونرى .فى اللغة الروسية مئات الألفاظ التى نعود بجذورها الى 
الأصول التركية ٠‏ وقد دخل جزهء منها فى فترة ظهور مملكة يولجار على 
ضفاف نهر الفولجا ٠‏ ولم يكن ذلك التأثير ننيجة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية . بل كانت نتيجة الامتزاج لجزء من البو لجار 
مع الشعب الروسى ٠‏ وكانت الائصالات بين البولجار والروس وثيقة منذ 
قديم الزمان ٠‏ وقد العكست تلك الاتصسالات فى العادات والمناسك 
والمراسم والملابس والزخرنة لكلا الشعبين ٠‏ ولم تؤد هذه الاتصمالات 
والتأثيرات الى نغيير كيان الشعب الروسى والبولجارى »2 لكنها أدت الى 
اثراء ثقافة كلا الشعبين ٠‏ 

ونعود مرة أخرى الى تاريخ شعب آخر وقع في بؤرة غليان الأحدات 
التاريخية على مر العصور , وهو الشعب الفارسى ٠‏ كانت دولة ايران 
القديمة تؤمن لفترة طويلة بتعاليم كتاب الأفسنا , وقد تعرض السعب 
الايرانى منذ ذلك الحين لتغيرات ضخمة ٠‏ وكان الافريق القدامى يعيشءون 
على أراضى ايران , وأضافوا خلال سئوات حياتهم الطويلة فى تلك البلاد 
إاضافات جديدة ملموسة فى الثقافة وأسالبب الحياة والديانة والعادات 
واللغة والأنثر بولوجيا للشعب الفارسى ٠‏ ثم سقطت دولة ايرات اثر 
الفتوحات العر بية التى أتت بنظام جديد ينمثل فى الديانة والثقافة 
والعادات الجديدة » مما أدى الى تغيرات ملموسة فى كيان الفرس * وفى 
فثرة هجرات الشعوب الضخمة استقر عدد كبير من القبائل التركية فى 
ايران التى آنت بدورها بعناصر جديدة فى كيان الشعب الفارسى + ثم 


ما 


إفية حلولطة 50801 1 ولالدعل زمطم01ئام وترتصسة 18518009 : الث الاق د 11111 
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عرفت بلاد اريران المغول والأتراك العثمانيين » وتعرض سكائها لتأثيرات 
لا بأس بها ٠‏ ولا يعرف الكثير أن الفرس القدامى كانوا شقرا ,2 ومن ذوى 
عيون فاتحة اللون * والآن ليس من الصعب أن نتأمل التغيرات الجذرية 
الملموسة التى حدثت فى كيانهم ٠‏ وعلى الرغم من هذه التغيرات كلها بقى 
الفرس ,يطلق عليهم حتى الآن اسمهم القديم ٠‏ والواقع أنه لم يبنى من 
أوجه الشبه بين الفسرس الذرين نراهم اليوم , وبين الفرس القدامى 
الا القليل ٠‏ لقد تغير كيانهم لكن بقى أسمهم ٠‏ ولا نرى فى ذلك ششيئًا 
غريبا » بل على العكس نجد محافظة الشعب على اسسمه تساعد على فهم 
ثار بخه الصحيح و سير رغم كل هذه التغيرات الى أنهم ورثة الحضارة 
الفارسية ٠‏ ما زالوا فرسا حتى الآن ٠»‏ 

أما بالنسية الى أسم البولحار فحدث فى نار يخهم عكس ذلك , أى 
أننا لم تعحد عندهم طوفان التغيرات والامتزاجات مثلما وحدنا فى تاربخ 
الفرس ٠‏ ولم نحدث التأثيرات الملموسة فى كيانهم مثلما حدث للشعب 
الروسى » فالب و لجار كانوا وما زالوا سكئون نفس الأراضى لفدرة تن دك 
عن ألف سسنة على أقل التقدير ٠‏ لكن رغم ذلك تغير اسمهم الى الثثار , 
وقد فرضض عليهم هذا الاسم عنوة وقسرا من ممثلى الشعوب الأخرى 2 
أذ بمعلى أدق من زعماء المذاهب الايديولوجية الرسمية لثلك الشعوب ٠‏ 


من تاريخ أسماء الشسعوب 


هد اثنو نيم (ل“«لتلومصط'8) مصطاح يفيك معتى اسم العشيرة أو 
القبيلة أو الضشعب أو القومبة 0 ويتكون من كلمتيل ؛ « اثنو » لمعذى 
الشعب و « ثيم » بمعنى الاسم (10) ٠‏ ويعكس كل اثنوئيم قدرا قليلا 
من صفات الشعوب ٠‏ ولكنها أحيانا ليست حقيقية أو منصفة , فالأمر 
يتعلق بهؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم , أو بمعنى آخر هل كان هذا الاسم 
من اشقيار الشعب نفسه آم آله فرض علية قسرا ؟ 

وبرى بعض العلماء أن الاسم الذى يشثاره الشعب ٠‏ هو أسسم 
حقيقى ويحتوى على بعض الحقائق النى تخص الشعب ٠‏ ولم يتكون هذا 
الرأى بطريقة عشوائية أى من مجرت الاسم نفسه , بل اعثمد على أساس 
التعرف على الشعوب وتواريخها ٠‏ ويثم تحديد الاسم الحقيقى لاى شعب 
دن صرفات معيئة له » أى من اللغة والعادات والمناسك والاعتقادات وأساليب 
الحياة والثقافة وما يشسيه ذلك ٠‏ لكن اسم الشعب لا يعكس دائما صورة 
حقيقية له : ومن ناحية أخرى لا ثلعب صقاته المعروفة دورا ملموسا فى 
تحديد اسمه , ونجد أحيانا نفس الصفات تتوافر فئ شعوب بعيدة عن 
بعضها ومشتلفة من بعضيها 'ثماما ٠‏ وتعد اللغة من أهم سمات الشعب , لكن 
تصئيف الشعوب على الأسس اللغوية ليس مقياسا للصواب , فلا داع 
أن نتكلى عن شعوب مختلفة تتحدث الانجليزية والفرفسية والاسبانبة , 
لأن الأآمر هنا واضح لكل الناس واذا أخذنا على سميل المثال الألمان 
والندمساوين الذين يتحدثون لغة واحمدة , نجدهم يختلفون عن بعضهم 
باخثيار كلا الشعبين اسما لنفسه ٠‏ وهناك شعوب على العكس من ذلك 
تماما , فالئرويج مثلا يتحدثون لغتين ٠‏ وعلى الرغم من هذا لم يصبحوا 
شعبين مخعلفين ,» بل ما زالوا شعبا واحدا ٠‏ وتجد أحيانا عبد شعوب 
مختلفة فى اللغة كثيرا من السمأت المشترة فى أسلوب الحياة وحتى 
فى الثقافة ٠‏ وبيتراءى ذلك بوضوح عند التادجيك والأوزبيك وبعض 
الشعوب الأخرى فنى آسيا الوسطى ؛ فهذه السنماثه المشتركة تعود الى 
العوامل الجغرافية ٠‏ ومن ناحية أخرى جد العادات والمناسك والاعثقادات 
وأساليب الحياة لا 'نكون دائما مشمركة بس أفراد الشعب نفسه , فيخالف 


اه 


ميلا شكل المليس والمسكن واسلوب الحياة عنك الأروس الذرين يسكنون 
«شسواطىء البحار » وروس هر الدون الذبن يطلق عليهم اسم د كازاك » : 
كما يوجد بيهم الاختلاف اللغوى ٠‏ ثم نجحد أساليب الحياة للطبقة 
الارستقراطية الروسية وعاداتها وملابسها تختلف يشدة عن طبقة العمال 
والفلاحين والموظفين الصغار ٠‏ بالاضافة الى أن هذه الطبقة الارستفراطية 
كانت تتعالى على اللغة الروسية , لكن رغم ذلك كله لم تيح هاه 
المجموعات البشرية شعوبا منفصلة أو مستقلة عن بعضها ٠‏ 
وهكذا نرى أن عناصر ثقافة الشبعب المختلفة تترايطظ معا بطرق 
شتى ٠‏ ونجد تمييز الشعب لغويا وارتباط هذه اللغة بالتقافة الروحية 
والمادية يحتويان دائما على خصائص معينة ٠‏ ومن هنا اقترح بعض علماء 
.الإثنوغرافيا آخدرين فى الحسبان جذم الخصيائص والثناقضات الظاهرية , 
4 « هبن الأفضسل أن ندم تصشيف اللشسبعوب رفق . نقييم كل صعب 
لذاته » (*) ٠‏ ويعارض العالم « شيتتيكوف ».ذلك الرأى بأن مهناك بعض. 
الأشسخاص أو المجموعات البشرية ينسبون أنفسهم بمحض ارادثهم الى 
شعوب معيئنة 2 وهذا يثناقض مع الرآى السابق ذكره ٠‏ و يستطيع أى 
انسان أو مجموعة من الناس الانتساب الى أى شعب:» لكنهم لا يستطيءون 
أن بحملوا خصائص هذا الشعحب الغر يب ' عنهم روحيا 'وجسديا ٠‏ ومن 
ثم فان هذا الرآأئ حول تحديد هوية الشعوب قد يؤدى الى عواقب وشيمة 
عند دراسة تاريخ شعب معين ٠‏ 2 كاد ش 
وفى الأزمنة الماضية عاشت القبائل فى عزلة تامة ولم تتصل 
بأناض يختلفون عنها , ولم' يكن لهذه القبائل إسماء لانها لم تكن فى 
حاجة اليها ٠‏ ومنذ فجر الانسانية وقبل ظهور الطبقية , كان النظام القبل 
يقسم الئاس الى « الأقرباء » وهم من ذوى القربى وأفراد القبيلة , 
و « الغرباء » ٠‏ وكان كل غريب يعد منافسا أو عدوا (**) ٠‏ واذا تؤثقت 
بين ١‏ الغرباء » الأواصر السلمية أصبحوا « أصدقاء » » ومن هنا نجد 
بعض المتخصصين يشيرؤون الى أن التسمياث الأولى للمجمؤعات البشرية 
ألم اشتقاقها من هذه الصفات أى 0 الغز يك : 0 0 الكو 0 و 0 الصديق 5 
وما الى ذلك ٠‏ ال ل ا ان 
. وفى هذه الأزمئة الغابرة بدأ يظون أيضما اثنونيم .جديد من كلبة 
انسان.ومئستقاتها ٠‏ وكان»الناس بسألون اذا.التقوا بالغر بب : .من أنمت ؟ 
اا 3 6 «ررررمر 
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0 


وكان الغريب الذى لا يفهم لغتهم : يجيب بأنه انسان وليس من الوحوش '٠‏ 
ومن هنا ثبدأا هذه الكلمة غير المفهومة تتناقل بينهم كاسم لذلك الغريب 


ونحد أسماء مثل « نرك » ف «أر» ل اودمورت اليدوم ) 
و« نينثسى » (91) و « اسكيمو » (؟91) و « دويتشى » (55) وما الى 
ذلك 'نعوده بحذورها الى كلمة « الانسسان » و « الئاس » و « الئاس 
الحقيقيون » (*) و نستطيع هنا أن تضرب مثباة آخشر لنرى كيف تدكذون 
أسماء الشعوب علل هذا الأساس ٠‏ لقد انقرض كثير من قبائل الهنود 
الحمر بعد أن انحه الأوربيون الى فشح العالم الجديد فى أمريكا ٠‏ وفى 
نهاية القرن التاسع عشر وجد البيضص فى ولاية كاليفورنيا هنديا ساقه 
الجوع الى احدى السلخانات » فاتضح أنه آخر من نبقى من القبيلة الهندءية 
التى قضى عليها المستعمرون ٠‏ وحين سثل الهندى : من أنت ؟ لم يفهم 
لغة البيض » فأجاب قائلا بأنه « اشى » أى الانسان فى لغة قبيلته ٠‏ 
ونجد عالم الاثنوغرافيا المشهور « كريس » الذى كرس حياته لدراسة 
حضارة الهنود الحمر , يؤكد فيما بعد أن ذلك الهندى ينتسب بجذوره 
ولغنه الى قبيلة م يانا » (**) 0 


والعود أسماء بعض الشعوب بجذورها الى المظهر الخارجى للانسان 
أو الى مشسكل الملايس + قنجك أسسيم « كلوبوك السود » فى تاريخ 
روسيا الكبيفية هى ترجمة حرفية لكلمة تركية « قره قلباق » (55) ' 
اذ كان من عاداتهم ارنئداء غطاء الرأس أسود اللون ٠‏ وقد أطلق الأور بيون 
على قبائل بعض الجزر اسم « بابو أس » أى ذوى الشعر المجعد ٠‏ أما أسسم 
م الأئبوسون »© فيعنى ذوى الوجوه السمراء ٠‏ 

واننتكون أسماء الشعوب من مصادر مختلفة . فهناك الأسماء الى 
نفيك الحرفة أو مكان الاقامة أى الطباع أو رمن القسلة وما الى ذلك * وعلى 
سسيل المثال اكتسيت احدى قبائل الهنود الحمر اسم « بحيل » من كلمة 
القواسين , أما اسم قبيلة « تحته جى « فى تركيا فتعود بجذورها الى طبيعة 
العمل أى تحضير الأخشاب , ويفيد اسم « الأسقوثى » ثربية المواشى 
واسم « در بحوفيئش » ب ساكنى الغابات 0 واسم قبيلة « تادحو » من 
شعوب كاليمئتثان (96) يعنى ساكنى الجبال ٠‏ وقد أطلق على الزنوج 
فى منطقة « قالخاى » بافريقيا اسم « بوشماأن » الذى يعود بجذوره الى 


(#«) ,1870 .1 أمساططتوطاظك .و 97 - ,قة7لتستصمساكة : .ث؟ بعمجمءعل ال 
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ن. 


الاغة الانجليزية بمعنى ناس الشجيرات أو الناس الذدين يسكنون بين 
الفشصيرات ٠‏ واكتسيث قبيلة الهنود الحمى اسم و السعثيك » من الطقوس 
لآلهتهم » وهى عبارة عن الثعابين المطلية باللون الأسضس » فكلمة « أق ٠‏ 
فى لغة هؤلاء تعنى الأبيض وكلمة « تسيلان » تعنى الثعبان » ومن ثم 
اشثق الأوربيون من هاتين الكلمثين أسم « اسيشسيك » * وهناك أسدماء 
بعض الشعوب تعود الى اسم قائد القبيلة أو الى اسم المكان ٠‏ 

وقد ارنبطت بعضي الأسماء بالمصادر الايديولوجية » فمثلا اكتسيت 
قبائل جزر غينيا الجديد من المبشرين الأوربيين اسم «ثاماو» أى الأغبياء ٠‏ 
لانها رفضت اعتناق الديائة المسيحية التى كانت من وبجهة نظر المبشرين 
كس لعمة للمثنس بك ك 


ومن المعتاد اكتساب الشسعوب والقبائل أسماءها من شعوب أخرى , 
مع ذلك لم تشحرر. بعض الأسماء من عوامل الصدفة والأحكام الذائية 
الممبقة ٠‏ وهناك بعض التسميات التى تحولت الى أسماء الشلعوب .2 قد 
آبلت كالأسماء الحقيقية لها ؛ وهناك تنسميات فرضت من الخارج ورفضتها 
الشعوب , بعد أن رات فيها اهالة لها ٠‏ 

وكثيرا ما نلجد فى تاريبخ أسماء الشعوب شعبا معروفا باسماء مشختلفة 
تنك اندي التارفات نه ٠‏ و ردك ذلك لتحا حيسا للق اموي 
مختلفة على شعب ما أسماء مختلفة ٠‏ وعلى سبيل المثال يطلق عامة الئاس 
من الأثتراك على الروس حني الآن اسم « كازاك » , لان اتصالهم الغالب 
كان بهذا المجزء من الشعب الروسى ؛ أما الشعب الكار يلل (955) فيطلق 
على الروس اسم د كاريال » ٠‏ 

وكانت روسسيا الكبيفية. تطلق عل الآأتراك ( القبجاق ) أسدم 
« بولوفتسى » و « تورك » , أما أوربا فكانلت تسميهم « قومان » ,2 وأطنق 
عليهم الجيران الشرقيون أسم د قمحاق » * ولحد كى التاريخ شعو دا 
يطاق عليهسا اسمين : كالشسعب الجورجى المعروف ب « جروزيين » 
و« جورجيل » ٠‏ 

ان ناريخ أسماء الشعوب مادة صعبة للغاية » اذ لا يوجد حتى الآن 
ببحث علمى مفصل. خول اسماء الشعوب.» هما بشكل صعوياك عب قليلة 
فى دراسة أصول بعض الشعوب والواريخها » وكثيرا ما يؤدى الى أحكام 
متضاربة » بالاضافة الى أنه لا بوجد حتى وقئنا الحاضر تصنيف لانواع 
الاثنونيم 2 مما يقفا حجر عثرة فى اعداد بيان علمى لأسماء الشحوب 
نفسها ٠‏ ونجد أول محاولة فى علم الاثنونيميا ,يقدمها « تشصلينوف » (*) 


)2 ا طلمستصمصاء طلتعام جاع م1:00 طلسمامعامه © : ,ىق ,81 تممعلد0 
90-0 ,8 ,1070 ,كلا 


الذى يقترح تقسيم الأسماء الى مجموعتين : الأسماء الحقيفية والأسماء 
المستعارة ٠‏ ويدخل المؤلف فى المجموعة الأخيرة التسميات التى تعود الى 
السمة الحغرافية ) سكان منطقة معينة : كالإنفارقة والآسيو ينث وما الى 
ذلك ) أو السمة الانثربولوجية ( الزنوج ٠‏ البيض » الحمر ) أو الديانة 
( المسلمون » المسيحيون ٠٠٠٠‏ ) أو التسمية التاريخية ‏ الحغسارية 
( على أساس التمييز الحضارى مثل المرابرة والفور وما الى ذلك ) أو 
التسمية الاجتماعية ‏ السياسية ( التكتلات البشرية فى مجموعات سياسي" 
أى اجتماعية وليست عرقية , كاسم الاسقوثيين مثلا ) أو التسمية الوهمية 
( التكتلات الثى ليس لها ودود فى الحقيقة كاسم الثثار الذى أطلق على 
قل سكان سيبيريا والشسرق الأقصى ) (*) ٠‏ 

والنقسم الأسماء الحقيقية وفق تصنيف « تشليئوف » الى الأنواح 
الثلاثة : « ميكرو اتثنونيم » ( أى الأسماء الثتى تعود الى المجموعرات 
الاثنوغرافية لشعب واحد ) و ١‏ الاثنونيم الأصلى » ( أى اسم الشعب كله ) 
و « ماكرو اكنونيم » ( أى تكثلات الشعوب الضخية مثل السلاف والترك 
والعرب وما الى ذلك ) ٠‏ 

ولم يذكر هذا التصييف كل أئواع الاثنونيم » والمؤلف تفسسامه 
يعشرف بهذا , لكن ذلك التمييز بسن أسماء الشعوب بعد دراسة جيدة 
تقدم بعض التوضيحات فى قضية معقدة , وهى دراسة تاريخ أسحاء 
الشعوب ودورها في تحديد 'أصول الشعوب وجذورها ٠‏ 


فيه 0 .8 .1110 


تسمية « التتار » و اسم « البولجار » 


كديرا ما يؤدى اخثلاف أنواع الاثنونيم الى اطلاق نفس الاسم عللى 
شعوب من أجناس مخثتلفة , أو النظر الى مجموعات صغيرة لشعب واحد 
على أنها شعوب مستقلة قائمة بذاتها + ونجد هذا الخطأ بوضوح فى اسيم 
التثار ٠‏ وقد قلنا من قبل ان تنسمية شعوب مختلفة باسم واحد تشير الى 
أن هؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم , يجهلون لغة هذه الشعوب بثقافتها 
وثاربخها ٠‏ وهناك أسماء وهمية تتعلق بموقف « المشر » المتعمك 2 
ونكون أسبابها فى هذه الحالة سياسية أو ايديولوجية ٠‏ 

وكان الآثراك يطلقون على كل الأوربيين اسم الافرنج لأنهم احتكوا 
لأول مرة بالفرنسيين . ومن ثم أطلقوا هذا الاسم على الألان والانجلير 
وباقى شعوب أوربا ٠‏ وكان كولوميوس وفيسبوتشى يبحثان عن الهند 
فاكتشسفا أمر يكا » وكان فى اعتقادهما أنها أراضى الهنك , ومن هنا أطذاق 
على كل سكان ١‏ العالم اللجديد » اسم « الهنود » الذى تغير فيما بعد الى 
« الهنود الحمر » ٠‏ ويختلف السكان الأصليون من شعوب أمريكا فى 
اللغة وأساليب الحياة ,2 كما يوجد بينهم الاختبلاف الانثر بولوجى ؛ والشىء 
الوحيد الذى يشترك فيه هؤلاء الناس أنهم يسكنون قارة واحدة » ومن 
م بعك اسم الهنود الذى أطلق عليهم . .أسما مستعارا » ظهر للجرد اتمحك بك 
المنطقة الجغرافية 2. ويجب أن ينسب هذا الاسم وقق تعربيف و«تشليئوف» 
الى الأسماء الانثر بولوجية المستعارة ٠‏ 


وكان العرب السلمون يطلقون على الشسعوب المسيحية اسم 
« الكفرة » : أما الروس فكائوا يسمون كل شعوب أوربأ الغربية «نيمتسى» 
أن الخرس » أو شعوبا تتحدث لغات غير مفهومة * وبطبيعة الحال ,يؤدى 
استخدام الأسماء المستعارة ( غير الحقيقية ) الى صعوبة فهم أصول 
شعوب مختلفة وتواريخها ٠‏ وفى الوقت نفسسه يؤدى اسستخدام 
ميكرو اثنونيم وماكرى اثتوليم الى كثير من المشاكل والأخطاء والتعقيدات 
عند عرض أصول وتاريخ بعض الشعوب * 

وفى أيامنا هذم نجد بعض التسعوب تنقسم الى قبائل وعشاشر 
ومجموعات عرقية ,+ لكن هذه الظاهرة ليست قاعدة عامة ٠‏ فالتقسيم 


لاه 


القبائلى لم يكن موجودا عند الأسسيان والفرنسيين والايطاليين والانجايز 
والأثراك العثمانيين والروس والأوكرانيين والاغريق (فيما عدا ايللين) (*) ٠‏ 
ونستطيع أن نقول نفس الشىء بالنسبة للبلغار ٠‏ لقد تم ادماج القبائل 
والعشائر البلغارية فى شعب واحد قبل أن بيهاجر جزء منهم الى أواسط 
نهر الفولحا . فكان ثار يخهم المد يد الملىء بالأحداث و تنظيحمهم العسكرى 
ولو حيدههم فى دولة واحدة أى فى دولة بلغاريا العظمى عاملا مساعدا لهذا ٠‏ 
ولم يكن الاخثلاف دبل العشسائر والقبائل البلغارية واضحا فى قثرة 
انتقالهم الى نهرى الدانوب والفوطا ٠‏ وهذه الفثئرة مهمة للغاية ويجب أن 
تؤخذ فى الحسبان عند تحديد هوية البولجار ٠‏ ومن هنا نستطيم أيضيا 
نفسير ثبات كيان الشعب البولجارى عقب هجرته الى أواسط نهر 
النولساء+ وعدا ما أفنار النه :بالضباق الامتعاد الدكتوق خاليكوك + 


وما زالت التقسيمات القبلية موجودة حتى الآن عند بعض الشعوب , 
ونرى ذلك عند الباشكير (/91) مثلا , أما التقسيمات القبلية عند الكازاخ 
التى بقيت أيضا لفترة طويلة » فتعد فى رأينا مرحلة ثانية لها , اذ لم 
تكن هذه التقسيمات موجودة عند الجزء الأكبر من سلف الكازاخ من 
« دشلت ‏ قبحاق » (88) ٠‏ 


واذا سجلت أسماء بعض قبائل بولجار الفولجا فى الفترة المبكرة 
مثل « السوفار » فو « البيليار » / الا أنها أسسماء قد تكون مجرد أصداء 
الماضى التى لم يكن لها دور يذك. فى فئرة هجرتهم الى ضبفاف ثهر 
الفوليجا ٠‏ وقد يكون ذلك لرغية بعض الجماعات فى استيطان تلك الأراضى 
الى اتدل بذكزى قبائل قنيية. وكرية لها:'4 وله الطاهرة طبيسة : 
اذ نرى فى أيامنا هذه الئاس حين سافرون للعمل في بناء المشروعات 
الضخمة » يحاولون أن كونوا أقرب فى مجال العمل أو محل السكن لهؤلاء 
الذين جاءوا من نفس البلد أو المنطقة ٠‏ 


وهناك أمثلة غير قليلة حيث نجد « التاريخ يقوم بتكوين الشعوب 
من قبائل قريبة أو بعيدة عن بعضها ثماما ؛ والحفاظ عليها ٠‏ وقد يكون 
التاريخ مشتركا فى حياة شعبين أو ثلاثئة , وقد يكون مختلفا لدى جزءين 
من شعب واحد ٠‏ وعلى سبيل المثقال نجد أن «١‏ الانجلوساكسون » 
و « الكيلت من أويل » تم توحيدهم فى القرن الثالث عشير الميلادى , 
اكن كلا الشعبين لم يندمجا فى شعب واحد ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد 
مصير الأرمن مخدلفا » اذ نم ضم الجزء الشرقى منهم الى ايران منذ القرن 


(ها) ١‏ 138تة1ع10ه0 20121501 : هه .قمناه عصتصمحع) 0 : 171 بعمانصسسةو 
نا 3 .هل .588 واأمعطوطه وممءعامعط للم توممع براوة أصرمعا 
.8 .1907 ,دك 


انلك 


الثالث » وارتبط الجزء الغربى منهم منذ ذلك الحين ببيزنطة ؛ لكن وحدة 
الشعب لم تنهر » (*) وهنا نتساءل : ما تفسير مثل هذه الظاهرة فى 
تاريغ بعض الشعوب ؟ ألم تكن صلابة الشعب الأرمنى التى تكونت منذ 
قديم الزمان ؛ عاملا مهما فى الحفاظ على وحدة الشسعب , مما جعل الخثلاف 
مصير بعض أجزائه عاجزا عن هدمها ؟ لقد أصبحت قوة الترابط بين 
أجزاء ذلك الشعب أقوى وأشد من تأثير الحضارة الفارسية والبيزنطية 
عليها ٠‏ ولا شك فى أن هذه الصلابة تستمد جذورها من المستوى الراقى 
لحضارة السعب ومن عاداته وتقاليده وعوامل رئيسية أخرى ٠‏ ونجد أن 
: الأنجحاوساكسون » و « الكيلت من أويل 0 لم يكونوا شعنا واددا رغم 
وحادة مصاحرهم اأنثار يمخى الذى امتد ما قرب من مسعماثة عام ٠‏ أما السسب 
فهو أن كلا من الشعبين قد ثم تكوبنه وتسكيل» نهائيا قبل فترة دخوله 
فى (تحاد واحد ٠‏ وهذا دليل قوى على أن أى شعب إذا ثم تكوينسه 
ونتسكيله نهاثيا ٠‏ وبلغ مستوى عاليا من الحضارة » يصبح من الصعب 
ونجيب على السؤال المطروح : لماذا لم يتعرض الشعب البو لجارى للتغيرات 
الماموسة ؟ 

ان شعوب « مارى » و « تشوفاش » ولق« باشكير » و «أودمورت » 
رشم وحدة مصيرها التاريخى أو تعرضها للغزو المغولى » ونعايشها فى 
نطاق دولة واحدة منذ قديم الزمان 2 ورغم الصبلات الاقتصادية الوثيقة 
بينها والتاثيرات الحضارية المسادلة , لم تندمج فى شعب وأحك ,2 ولم 
تذب فى شعوب أخرى + والجدير بالذكر هنا نظرية « يريمييف » الدى 
يزعم أن كتثيرا من شعوب آسيا الصغرى والقوقاز ( اذا سلمنا برأيه 
شوب أواشط نير الفو لجا + تقرفتت: لتعزيك: + لان 8“ اللغية: التركية 
. تعد سهلة الاسبتيعاب لشعوب نتحدث لغات أخرى ؛ فاللغة التركية بسيطة 
من الناحية الصونية » والنحو التركى لا يشكل صعوية خاصة فى لغة 
عامة الناس ١٠٠٠‏ ولا يوجد فى الشركية تقسيم الأسماء الى اللؤنث والمذاكر 
المحايد 2 و يتحول المفرد الى الجمع ببساطة شديدة دون أية اسيتتناءات من 
القواعد الأساسية , كما لا يوجد فيها الأفعال غير القباسية ٠‏ أما تصريف 
الأشذعال فيسشيط للغاية , أ لم الشغار المادة الأصلية لأية كلمة ٠‏ ولا يوحك 
صعوبة فى تكوين الكلمأت » (**) ٠‏ 

ونحن ثوافق تنماما على تقييم يريمييف لسهولة التركية وكمالها , 
بل يمكنئئأ أن نضيف الى ما ذكره عددا من مزاياهأ وهى : عدم وجود 
حروف الجر فيها » وتكوين الكلمات بواسطة اللواحق , والتوافق الصوتى 


اليه 0 
عل علوع 3 ,3 .1971 .2 .ج1ه117 2ع8ممأاظا : ,7 ,2 تععع ممع مع 


أن 


فى المقاطع وما يشبه ذلك ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الأسباب قد جعلت 
بعض الشعوب تستوهب احدى لهجات اللغة التركية بسهولة ٠‏ وتأحذ 
على سبيل المثال جزءا من الاغريق والأرمن الذين استوطنوا البحر الأسوم ٠‏ 
لقد أصبحت اللغة الثر كية عندهم لغة الأدب ولغة الطقوس الديئية 
والعلاقات الدبلوماسية ( يوجد حتى الآن فى جنوب أوكرائيا الاغريق 
الذين ' يتحدثون التركية ) ٠‏ ولكن هؤلاء الاغريق والآرمن لم يتحولوا الى 
الأثراك أو القبجاق ٠‏ ولم 'نتغير هوبية كلا الشسعبين بثقافتهما وعادائهما 
واعتقاداتهما 2 فلم يجعلهما استيعاب اللغة التركية أثراكا ٠‏ 


واذا وجيت اللغة التركية انتشارا واسعا بين الشعوب وأدث الى 
نترريك شعوب آسيا الصغرى والقوقاز كما ,يدعى يريمييف , فلماذا لم 
تغر هذه «الشعوب المدثركة» (*) عاداتها واعتقاداتها وثقافتها وتقاليدها ؟ 
داذا غيد الاغربق والأرمن لغتهم الى التركية فى المناطق السابق ذكرها 
فلماذا لم ,يصبحوا أنراكا ؟ ثم لماذا لم تنتقل هذه اللغة « البسيطة وسهلة 
الاستعمال » الى, الفرس والجرجبين واللاق (59) والليزجين )6٠١(‏ 
والكباردين )٠١١(‏ وشعوب أخرى 9 ولماذا لم تنتشر اللغة التركية الا فى 
مناطق مدحاادة بالقوقاز : 


وقول برايمييف فى بحث آخر ان فثرة الغزوات السلجوقية التى 
امتدت بين القرن التاسع والثانى عشر المبلادبين » نحولت بعضي القبائل 
والشعوب التركبة فى آسيا الصغرى الى الأكراد » أى أنها انلدمجتث وذابت 
فى الشعب الكردى بعد أن أشخذدت منه لغته وعاداثه وطقوسه «*م . 
أمعقول أن يذوب الشعب الغازى الغالب فى الشعب الكردى المغلوب 
والمقهور ؟ زؤهكذا نرى تناقضا واضسا بين نظرية لرايمييف التى أشرنا 
اليها من قبل , وادعائه الأشير دول ذوبان السلاجقة فى الأكراد ٠‏ ونحن 
هنا لا ريد الا اشارة الى بطلان نظرية يريمييف حول تثتربك شعوب 
آسيا الصغرى والقوقاز 2 وأن مثل هذه الحلول الساذجة فى المسائل 
العلمية لم تنستطع أن تقنع المؤرخيل وعلماء اللغة ' ونحد حنى فى آرائه 
تجاه تفسن المسألة ' ثناقضا 'يجافى الصواب ٠‏ 


ولا يعرف الشاريم ظهور لغة جديدة بصورة مطلقة فى مناطق 
نسيطر فيها لغة واحدة 2 وانتصار اللغة على الأخرى هو نبيجة الصرام 
الذى ستمر قرونا طويلة ٠‏ وقد يؤدى انتصار شعب غريب قى الئفعة 


)#0) الشعوب المتتركة ما هذه الشعوب 9 لا يجيب «١‏ يريمييف » على هذا السؤال ٠‏ 


6 تفل كذ التستصممماء ومعامطمية مكل تاسقصوة ع1 : ,لام ووموووينةة 
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الى انتصه سار لغنه ٠‏ لكن هله الظاهرة ليست عامة ٠‏ لأن التاريخ بعرف 
أمئلة كثيرة حيث انتصرت لغة الشعوب المقهورة ٠‏ ويرتبط هذا بمستوى 
الشعب الحضارى ومدى ترابط أفراده ٠‏ اذ ينحنى أمامه حتى تفوق 
الكنافة السكانية للشعب المنتصر ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد اللغة المغولية 
وهى لغة الشعب المنتصر , لم تصبح لغة لأحد الشعوب المقهورة ٠‏ كما 
لم تصبح لغة الاغريق القديمة لغة شعوب امبراطورية اسكندر الأكير , 
ولم تحل اللغة التركية « البسيطة والسهلة » محل لغة شعوب أشْرى فى 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ونعود مرة أخرى الى تاريخ بولجار الفولجا وامارة قازان٠‏ والمعروف أن 
إمارن قازان لم تظهر بسبب غزوى التثار أو شعوب اسطورية أخرى لا وجود 
لها » على أراضى البولجار , والقضاء عليهم وعلى حضارتهم ولغثهم وديانتهم 
واعتقاداتهم واسلوب حياتهم : ولم تتحول لغة البولجار الى لغة المنتصرين 
الروس حتى بعد أن فاق عددهم مم مرور الوقت عدد البولجار أنفسهم ' 
لقد تنعرضصت اللغفة البولجارية مشل أب لغة أشرى للتغيير وئق ناموس 
التطور الطبيعي , وخاصة بعد ثأثر لغة الشعوب الناطقة بالتركية القريبة 
ليا , مما أدى الى اثراء المفردات اللغوية 2 كما تعرضت لغة البولجار مثل 
كل اللهجات التركية لتأثير قوى من اللغة العربية ولبعض التأثير من 
الفارسية والروسية , لكن هذه التاثيرات لم تود الى ظهور قواعد نحوية 
جديدة أو الى تغيير النظام الصوتى فى اللغة , ٠‏ بل ساعدت على اثراء اللغة 
كلما أشرنا اليه من قبل ٠‏ وهذم الظاهرة طبيعية بل ضرودية 4 لأنها نؤدق 
الى تطلور اللغة أى اثرائها بمفاهيم جديدة ٠‏ 
وعند دراسة كارريخ 'نطور اللقات لا بد من الأخدك فى الحسئئان 
'المصائص' لنعض اللغات وصفاتها المميزة ': ثم مدى ثباتها أو' ضعفها أمام 
التأتيزات المختلفة ٠٠‏ ونجد فى علم اللغات الهنددرية ‏ . الأوربية 'نظرية تقول 
ان مفردات أى لغة تتغين نصورة مطلقة خلال ألفى عام * لكن هذه النظرية 
قد تنطيق على اللغات الهندية., الأورسة + لكنها لا تنطيق على كل لغات 
العالم لأنها تتحاهل خصائص المجموعات اللغوية الأخرى ٠‏ ويس 
.سليمائنوف الى أن علماء اللغات الهندية ' ص الأوربية طبقوا هدم النظر 3 
« عل كائة لغات العالم بغض النظر عن خصائصها * و يتضممح بطلان هذه 
النظرية عند مقارنة اللغة التركية بلك اللغأت » ("' 
واذا كانت اللغات الهندية ‏ الأورزبية قد ثغيرت, فى. مفرداثها وصرفها 
فى فترة قصيرة وبصورة جذرية , نجد اللغة التركية بكافة لهجاتها لم 
تعرس للتغيرات 0 فى الفثئرة نفسها , وسيب هذا يعود فى رأبنا 
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الى أن اللغة التركية قد بلغت مستوى راقيا فى تطور نظامها النحوى , 
اذ الم تكوين قواعدها النحوية الثى لا تعرف الاستثناءات » وتبلور نظام 
اللغة وقواعدها ٠‏ واللغة التركية لغة لصقية ونختلف عن اللغات الهندية ‏ 
الأورسة ,. فلا يوجد فيها .حروف الحر ,2 ولا تتغير المادة الأصلية للكلمة , 
ولا تتغير اللواحق , و تتبع أصواتها قانون التوافق الصوتى » أما الددر 
فى كلماتها فثابت دائما ٠‏ والمعروف أنه كلما كثرت الصعوبات فى 
اللغة كثر معها عدد الاستثناءات » وتصبح اللغة فى حاجة أشد الى تهذيب 
والغيير ٠‏ 

ونحن لا نندهش أمام اكتشاف سليمانوف حول العناصر الثركية 
فى لغة شوص , وهى قريبة للغاية من مفردات التركية الحدينة , لأثنا 
كنا مستلعك بن منذ وقفت طويل مثل هذا الاكتشاف ,؛ اذ أن محال أبحاتنا 
تقريبا واحد ٠‏ لقد اكتشفنا أعدادا ضخمة من الألفاظ التركية فى لغة 
الينود الحمر فى أمريكا 2 ووحدنا أن الكلمات الثر كية فى لغة قبائل 
الهنود الحمر « سيوداكوتا » و « مريا » و « اينك » و « أفستيك » فى 
أمر يكا متشيابهة ومطايقة للتركية الحدينة شكلا ومضمونا ٠‏ فمنها مفردات 
تعود الى عالم الحيوان » ومنها الأسماء الجغرافية , والمفردات المستخدمة 
لأفراد العاثلة وذوى القربى » ومنها الأتعال وما الى ذلك ٠‏ بالاضمافة الى 
أن هذا التطابق بين ثلك اللغات ثم اكتشافه فى قواعد النحى وطريقة 
نكوين الكلمة , فضلا عما تميزت به هذه اللغات من التوافق الصونى 
وتكوين الكلمة بواسطة اللواحق ' 

واذا أخذنا فى الحسيان أن استيطان أمريكا تم على أقل التقد.. 
منذ عشرة آلاف سنئة ( هناك نظريات تقول منذ 0" 50٠‏ ألف سنة , 
وأخرى نقول منذ مائة ألف سئة ) لأوقعتئا صلابة اللغة التركية وتعرضها 
للتغيير الطفيف فى حيرة شديدة , وخاصة بعد أن قوونت باللغسات 
الهدية ‏ الأوربيةءفهذا أشيه بالسلاح الذى تطول مدة خدمته ولا يتعرض 
للتغيير كلما استكمل جودته وكان مريحا للاستعمال ٠‏ 


وفى ضوه الحديث السابق نريد أن نشير الى حقيقة أخرى 2 وهى 
أن ها بقى من الآثار التركية المكتوبة منذ القرن التاسع الى الثالث عشر 
الميلادى لم تختلف كثيرا عن التركية الحديثة ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد فى 
« ديوان لغات الترك » لمحمود القشغرى الذى يعود بتاريخه الى عام 
و١٠امء‏ نماذج للغة البوجار مفهومة لدى ثثار أليوم. دون أى ترجمة ٠»‏ 
وهناك مثال آخر وهو كتاب « قوانين قومائيكوس » الذتى ألفه المبشرون 
فى عام ١٠١*‏ م باللغة القيجاقية » وهذه اللغة يفهمها ثتار أليوم أيضا 
سهولة ٠‏ وقد استنتج العالم الأكاديمى « رادلوف » من الأبحاث أن لغة 


ا 


ذلك الأثر أقرب الى لغة تتار مدينة قازان , وأن اللغة النتارية الحديتة 
لم تتغير كثيرا منذ ذلك الوقت (*) » : 

أما الآثار الأدسية التى كتست باسلوب أد بى رفيع ويعود تاريخها 
الى القرنين الثامن عشر والتاسع عششير الميلاديين ٠‏ فلا يستطيع القارىء 
النتارى أن يقرأها اليوم بلا ترجمة لكثرة استخدامها للألفاظ العربية ٠‏ 
لكن بعد أن نمت ثنقية اللغة التتارية من الألفاظ الدخيلة أصبحتث هذه 
اللغة أقرب الى لغة الآثار التركية المكدوية التى نعود بتاريخها الى بداية 
القرون الوسطى ٠‏ وهكذا نرى أن غلبة الألفاظ العربية والفارسية فى 
لغة البولجار لم تنستطع أن تغير متن اللغة ونظامها النحوى » وهذا مرتبط 
بلا شك بخصائص اللغة التركية التى سبق ذكرها ٠‏ 

ومن ناحية أخرىق اذا أخذنا اللو لفات القديمة للشبعوب الهندية 
الأور بية » وعلى سبيل المثال مسرحيات شكسبير: وجدنا المخارج الصوئية 
فى لغة شكسبير يفهمها الانجليز بصعوية بالغة ٠‏ ومن هنا نستطيع أن 
نرى كيف تغيرت المخارج الصونية فى اللغة الانجليزية منذ القرن السابع 
عفر * وقد اضطر الانجليز من أجل توصيل لغة تلك الفثرة للمشاهد 
الانجليزى أن يلتزموا بقواعدها الاملائية » وهى بعيدة عن النطق الحديث ٠‏ 

واذا أخذنا الأثر الأدبي الروسى القديم « كلمة عن حيشش القائد ايجور» 
فى صورنه الأصلية وجدنأه غير مفهوم لدى القاريء الروسى 0 ولم يكن 
معروفا الا بعد أن نرجم الى الروسية الحديئة (**) ٠‏ وهناك كثاب روسى 
آخر « رحلة أفاناسى نيكيتين الى الهند » الذى كتب فى زمن متأخر , فهو 
أيضا صعب للقراءة فى النسخة الأصلية ٠‏ ولم ينشر هذا الكتاب ماهر 
القراء الا بعد أن نرجم الى الروسية الحديثة ٠‏ اذن قراءة آثار اللغاث 
الهندية ‏ الاوربية القديمة فى صورئها الأصلية أمر صعب للغاية , لكنا 
لا نستطيع أن نقول هذا بالنسبة لآثار اللغة التركية ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة القصيرة الى خصائص اللغة التركية بكافة لهجاتها" 
ومنها اللغة التشارية ' نستطيع أن تقول ان لغة البولجار لم تتعرض للتغيير 
الملحوظ خلال الف عام من اقامتهم فى أواسط نهر الفولجا ٠‏ ولم تستطع 
غملبة الألفاظ العربية أن 'ئمس بشيتها ولغير مثن اللغة وصرفها وقواعدصا 
النحوية ٠‏ ولدينا أدلة قوية ثثبت أن لغة التتار الحديثئة هى لغة البولجار 
أى هى استمرار مباشر لها , فهى لم تختلف عن لغة البولجار فى القرئين 
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الثامن والتاسع الميلاديين الا بقدر قليل : ولم نتعرض للتغيير الملحوظ فى 
'نطورها الطبيعى . 

لكن متى بدأ اسم التتار يطلق على البولجار ؟ ومتى سميت لغتهم 
لغة :.ارية ؟ ان أسدماء السعوب كما قلما من قبل تطلقها شعوب أخرى ,2 
لكنها لا تعكس دائما أسماء حقيقية لها ٠‏ ود هذا بوضوح - بعك , 
ثم سنرى دور الحكام السياسيين فى هذا الأمر * 

وعقفب قيام الثورة المولشيقية بذلت جهود لتغيير الأسسماء ال مهينة 
لبعض الشعوب الى الأسمماء الحقيقية»وثم الغاء الأسماء الغريبة التى ذرضتها 
سياسة قياصرة الروس الاستعمارية على السعوب المقهورة » فعاد 
الأو كرانيون الى أسسمهم الحقيقى لعرياس أن كان يطلق عليهم 0 مالوروس 5 
و اتغير اسم « اوستاك » الى « خانطى » (؟١٠)‏ و« سامو ‏ يبدى , ١9‏ 
الى « لينتسى »© و « الشيار بميسى » الى « مارى » و « سارط » الى « اوزبك » 
الس : 

و نحن لا تعلم مصار أسدم 0 البلغاز » الذى اشثق منهة « بولحار » 
وم بلكار » و « ملكار », فهناك تفسيرات مختلفة له لكنها كلها متضاربة , 
لذلك بقى البحث عنه مجالا مفتوحا لعلماء اللغة ٠‏ وعلى أية حال قد يكون 
النصف الثانى من هذا الاسم مشدتقا من الكلمة الفارسية « آر » « والثركية, 
« اير » بمعرنى المرء أو الانسان ٠‏ 

وربما أطلقت شعوب أخرى هذا الاسم 2 وتقيله البولجار منذ قديم 
الزمان كاسم حقيقى لهم ٠‏ وكان البلغار يسمون أنفسهم بهذا الاسم حين 
نزلوا شمال القوقاز وضفاف بحر آزوف ونهر الدون . لذلك أطلق على 
دولتهم « بلغاريا العظمى » .٠‏ ثم نقل البلغار هذا الاسم الى نهر الدانوب 
الذى أصبح اسما لشعب جديد أى بلغاو الدانوب 2 كما نقلوه الى ضفاف 
نهر قاما وأواسط نهر الفولجا الذى بقى اسبما حقيقيا لهم على مر العصور , 
ومازال عيش فى وعى الشبب حتى أيامنا هذه رغم محاولات» تسميقته بأسيم 
التثار التى إسيتمرت خمسمائة سنة ', وقد هاجر جرء من اليو لجار الى (سبيا 
الصغرى وال اأبلات العربية اا يسمونٍ أتفبيهم باسيم, البولحار الم 
المماليك ٠‏ حاتى ذاب م بقى منهم دبل شسعوب الأناضول وفقدوا امهم 
الحقيدي 0 ٠‏ وكانت العلاقات الاقتصادية والنقافية الوثيقة مستمرة بين 
البولجار وهؤلاء الذين هاجروا الى آسيا الصغرى والبلاد العربية (»م 
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واحتفظ بهذا الاسم أيضا بقايا البلغار فى القوقاز المعروفين اليوم باسم 
« بلكار » ٠‏ وكل هذه الحقائق تؤكد أن اسسم البولجار أو البلغار قد استقر 
فى وعى الشعب وكيانه . مما جعل مؤلفى الكتب باللغة العريية فى آسيا 
الصغرى والبلاد العربية يضيفون الى أسمائهم اسم « بلغارى ©» تأكيدا 
لأصولهم وجذورهم التى ,بنئمون اليها ٠‏ 


كيف يسمى التتار أنفسهم اليوم ؟ 


فى الجزء الرابع عشر من الموسوعة التاريخية السوفيتية ما يانى 
« وقد أصيحت بعض الشعوب التركية تطلق على نفسها اسسم التتار » ٠‏ 
ونفهم من هذا أن الشعب المعروف بهذا الاسم اليوم قد أطلق على نفسه 
أسم الثثار بمحض ارادتة كوصف يناسب ويعكس أصولة ٠‏ ومن ثم فان 
اسم التثار اسمه الحقيقى ٠‏ واذا غدنا الى الحقائق الناريخية والوثائق بل 
الى ذاكئرة الشعب نفسه ,» نستطيع أن نرى كيف يشالف مثل هذا الادعاء 
الواقم ويجافى الصواب * 

لقد أطلق على دولة البولجار اسم « بوانجاريا » ( بلغاريا العظمى ) 
التى ذاع صيتها قى روسيا وفى بلاد الشرق الآقمى وجنوب أوربا ٠‏ وعلى 
الرغم هن أن اسم التتار يطلق على هذا الشعب اليوم الا أن هناك بعضص 
الشعوب المجاورة تطلق عليه اسما آخر + فتجد مثلا الاودمورت يطلقون على 
التتار حتى الآن. اسم « بيجارى » أى البوتجار , أما الكازاخ فيطلقون عليهم 
اسم « النوغاى » أى القبجاق الششسماليين ٠‏ 

وكان الرحالة العربى ابن فضلان الذى زار بلاد البو لجار على ضفاف 
نهر « ايديل » « الفوتجا » فى عام 91515 م * يكتبي أن لهم شسعراء وعلماء 
بضيفون الى أسما ثهم م« بلغارى » نسبة الى بلادهم , 3 و بذ كر ابن فضلان 
ورحالة الشرق الآخرون أسماء بعض المؤرخن البولجار مثل ؛: يعقوب 
ابن نعمان. البلغارق وأحمد البولغارى » واسم الفيتسوف سيامذ بن حارس 
البلغارى + ومن الآثار الأدبية التى تعود الى فتئرة دولة يولجار الفولجا 
كتاب « نهج الفراديس » لمحمود بن على البلغارى الذى أله فى عام 
لاه" م » وهناك حسام الدرين مسلم البلغارى الذى قام يتأليف « تواريخ 
بلغاريا » فى القرن الثامن عشر , والشاعر « مول قولى » الذى عاش فى 
الفئرة نفسها . وكان يضيفف « بلغارى » إلى اسمه نسية الى بلادمه ٠‏ 

وقد التشرت. طباعة الكتب التتائرية فنى القرث التتاسم عشر بمدينة 
قاذأن ٠‏ وبدات الؤلقات نظهر ثلر الاخرى , 'فكان “قتي من «لؤأثانيها يضيقون 
الى أسمائهم صفة « بلغارى ». واستسر هذا حتى مشسارف القرن العشرين ٠‏ 
كانت الكئب حسنناك. تنفس بأبسحدية اللغة الأم آس اللغة افتركبة٠غير‏ آننا 


لا 


نجد بين هذه الكتب أحيانا استخدام صفة « اللغة التتارية » 2 وهذا يعود 
الى أن المؤلفين عند اعداد كتبهم للقارىء الروسى 2 وهى عبارة عن الكتب 
المدرسية والقواميس . كانوا مضطر ين أن يسموا لغتهم « نتارية » ,. لأن 
الروس قى ذلك الوقت قد نسوا اسم البولجار ,2 ولم يعرفوا ذلك الشعب 
الا باسم التئار ٠‏ وفى النصف الثانى من القرن الناسع نجد العالم التثارى 
المشهور « قيوم نصيرى » يطلق للسبب نفسه على لغته « اللغة التثارية », 
ولكنه فى أبحاثه التاريخية والاثنوغرافية وفى علم الآثار يقول ان التثار 
سلالة مباشرة للبوطار ٠‏ ونعود أصولهم. وفق شجرة النسب الى البولجار ٠‏ 
وقد اضطر المؤلفون رغم ارادتهم أن يستخدموا فى مؤّلفاتهم اسم التثار 
بسبب انتشاره بين الروس » مشير,ين فى الوقت نفسه الى أن هذا الاسم 
'لا يناسب أصولهم ولا يعكس اسمهم الحقيقى ٠‏ 

واعتاد البولجار بطريقة شفهية معرفة شجرة نسبهم التى نمتد الى 
الجيل التاسع ٠‏ لكن كانت هناك أسر تسجل شجرة نسبهم فى الكت 
'النى تنتقل من جيل الى آخر » فأصبحت وثائق نثيت ونقر الصلة المباشرة 
بين البولجار ونتار اليوم * وكان « مثات المؤلفين القدامى بستخدمون اسم 
0 بلغار » و « بلغارى » و « بلغارلق » مند القرن الثاتى عشس حثئى التاسع 
عفس ( فى رأينا من القرن الثامن حتئ التاسع عشر ) , ما يمكن تأكيده من 
محموعة المصادر الموثوق بها لدى العلماء ». (*) وهذا يؤكد وعى الشعب 
بأصوله واسمه الحقيقى 0 : 

وكان الشعب ومين نفسه عن المغول الذين كانوا معروفينل باسسم 
التئار » ولم يخلط نفسه بهم ٠‏ وفى ذاكرة الشعب وثراثه الشفهى نجد 
أمثالا تستعمل حتى الآن وتشير الى موقف الشعب. تجاه المغول أى التتتار , 
'ونذاكر منها بعضص الأمثلة : 


“تهادة ' مأقماة ' 'زهلةا" + يستطيع التئارى أن يبيغ آبام ٠‏ 


0 بانائينا لاه ممما ٠»‏ اذا امتطى التتارى حصانا لم بعد 
«.88تصلهفة ١‏ يعترف بأبيه ٠‏ ش 


014 وتتطوطا طعللط مجنو ٠»‏ سس تجنب الجيزة: مم التتازى. ختئ فى 
د .ا لققتطاناناً 3 القبن : 


والتاريخ لا يعرف أمثلة: لشعب يسيخر'منْ: نفسه بهذا؛ القدر من 
القسوة والحدة أو هين نقفسه بمثل هذى الأمثال لأن: ذلك يخالفب طبيعة 


ا 17-187 العلتصطمماما1 مأولءامعطعتممات1 وترتطعسؤغة"1 :نم1 تفصو 
.13910 .19728 ضنوممع1 ,ب اب 


ا 


الأمود ٠‏ وهذا التقييم الذى نجده فى الثراث » يوضح أحسن من أى 
رسالة علمية موقف الشعب تجاه التتار * ومن ثم فان الادعاء بأن اسم 
التثار هو اسم حقيقى » أو أن الشعب أطلق هذا الاسم على نفسة يعد 
جهاا فادها + 

ونجد أن فى أساطير الشعب وأغانيه وحكايانه يتردد كثيرا ذكر جبل 
قاف » أى حمبال القوقان التى صورها الشعب مكانا لالتقاء القوى المعبادية 
ومكانا للشر والمعارك ٠‏ ويعى هذا أيضا فى رأينا من آثار بقيت فى ذاكرة 
الشعب عن ماضيه القديم بمنطلقة شمال القوقاز قبل هجرته الى أواسط 
نهر الفولجا ٠‏ 

وكان العبلماء الروس الذدين درسوا ناريخ الثثار » يروث بوضوعم أن 
ضمهم الى المغول أمر خاطىء ٠‏ ونجد «ريتشكوف» وهو من مؤرخى القرن 
الثامن عنس المبلادى 2 يسير فى كتابه « خبرة ناريخ قازان فى قديم الزمان 
والعصور الوسعلى » (لات/ا١‏ ) الى أن أهل مدينة قازان ليسوا التتار ؛ 
وأن هذا الاسم الذى نسب اليهم » هو سوه الفهم التاريخى ٠‏ وكان هذا 
الكتاب الى اعتمك على الوثائق الروسية . هو أول محاولة لاثباث أصول, 
الشعب الحقيقية , ومنم ظاهرة الخلط بين الثثار ( البولجار ) والمغول 
التى بدأت فى التاديخ الروسى ٠‏ ويانى الكاتب بأمئلة كثيرة لتأكيد رأيه 
وموقفه من هذه القضية 2 فنجده على سبيل المثال يقول :'« حين كان 
« باطيرشا » )0٠١8(‏ يبحرض الشعب الباشكيرى على القيام بالثورة كان 
يطلق فى خطابه على مسلمى هذه المنطقة اسم البولجار » (5) . 

وهناك المستشرق الروسى المشهور « جر يجوريف » وهو عالم التر كيات 
فى الوقت نفسةه 2 بسر عن تقديرم العميق تجاه أبحاث « قيوم تصيرى » 
الالنوغرافية التى كانت تشير مندذ عام لما م ٠‏ الى أن « 'نتار قازان 
وسيباريا كانوا يسمون أنفسهم « بولجار » و« بولجارلق » وهم سبعون 
الملابس فى شوارع المدن الروسبة , ٠‏ (*م أى أنهم كانوا فخورين بأصولهم 
وواعين بانتمائهم القومى ٠‏ 

وفى عام ١5١95‏ م ٠‏ تحد « اليسوق »م برد على الافكراءات المسثتمرة 
حول أصول العثار فى محلة « الفكر الروسى » ونشير الى أله اذا سثل 
التعارى « عن قوميته لم يقل انه التقارى , وهو على حق من المنطور 
الاثنوغرافى ,+ لأآن هذا الاسم دليل واضح غلى سوء فهم التاريخ » (*) ٠‏ 
سي 

9) طعتصلع»ه 1 باعتصوومة تماقا ومامصدتم1 غأده ‏ : .2 ولعلا 
0 دل #زنت كنا 


رعاو عو ملة هع11:0161طل8 أسقلة1 مم71 57 .17 جع امو 
24 .8 ,3 .00 ,.18 .1836 بيلتتزتمعاط 


دعا ام أعتمد حتججعاو 83 .1[و105 7< 17089108 تزع[ مص[ نامنا]1 : .6 7مهذالثف 
59 78 - .1908 


ك 


كما تتح العبلماء الروس الذّين اهتموا بأصول التتار ودرسوها من المصادر 
الأولى » لا يضمونهم الى الغزاة أو يخلطون بينهم ٠‏ ونستطيع أن نضرب 
أمثلة كثيرة من كتابات وملاحظات هؤلاء العلماء , لكنا نكتفى هنا بمثال 
واحد : كان أحد الثوار الديموقراطيين ارلوس « تشير نوشيفسكى » يعرف 
جيدا ناري النمار وثقافتهم وحيائهم ويعرف اللغة النتارية التي ساعدنه 
فى دراسة ثاريخهم من المصادر القومية ٠‏ ويشير « تشير نوشيفسكى © فى 
كتابه الى أنه يسك فى أنه « قد بقى بين ننار القرم وقازان واورنبورج أحد 
ليود بأصوله الى جنود « داعلى » ء. وأن نتار اليوم هم سلالة ثلك القيائل 
التى كانت تسكن هذه المناطق وخضعت مثل الروس للمغول () ٠‏ 
| ونجد أيضا أن علماء أوريا الغربية الذين عرفوا التتار ليس من 
المؤلفات الأدبية وانما من اتصالاتهم المباشرة بهم » يشيرون الى أن النظرة 
الى تسود بلادهم حول أصول النتار , نخالف الحقيقة , لأن هذا الشعب 
هم بوطجار من أصل تركي + وهناك العالم الألمانى « أوليارى » الذى قام 
بزيادة نهر الفوطا في العقد الثالث من القرن السابع عشر , يطلق عليهم 
« تار سب بولجار » (**) + أما الدبلوماسى البولندى « حر برشتاين » الذى 
كان يعرف التتار قبل أن تخضع امارة قازان للدولة الموسكوفية » فيقول: 
« اذا أراد أحد أن يكتب عن التتار لاضطر أن بصيف قبائل كثيرة وى 
التى كانت تسكن هذه المناطق وخضعت مثل الروس للمغول (*) ٠‏ 
وق بداية القرن التتاسع عشر قام «حومبولد» بزيارة روسيا »2 وكان 
إيهثم بأصصول الثتار ويحادث التثار أنفسهم فى تأريخهم * ونوالقت قيما بعد 
عرق الصداقة بينة.ربين العالم. التثارى سيف اللة , مما جعلة يستتخدم 
أبحاثه وملاحظانه عند وصفه لمناطق روسييا الشرقية * ويشير « جوميوله ؟ 
فى كتابه الي أله يتبع عرف الأدب الغربى عند استخدامه لاسم التفار , 
لكيه م لم بعن مهدا الاسم المغول وانما بعنى شعبا من القومية- التركبة 
العظمى 5 [النيدينية ' 5 : 


والى جانب هؤلاء الذرين اتصلوا بالتثار اتصالا مباشرا وعرفوهم عن 


٠ )#(‏ * تاللقصاعم «اعلقعطع اعم 1همم نسم :.0 .171 جعزومه اقتمرعو يه 
ار نك 1 118لا سخطعوع ع#زتعاة 2110501 موتمسجمامة ,معط 597 211080211 
.245-46 

زعلا جلو) 1 1/1051:0711 7 65851571376 تاج و لوقام : على بوجوو زه 


.408 ,58 ,1905 .عطامنتطه 1 باجزمن2 7 بوت ومعلع210 عمط 
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ا 


قرب كان هناك المؤلفون الغربيون الذين لم يعرفوا التتار الا من الكتب 
الأدبية , فخلطوا بينهم وبين المغول وجعلوهم ‏ سلالة مغولية ٠‏ وللأسف 
الشديك كانت هذه النظرة تسود أيضا الأدب الروسى قبل قيام الثورة , 
لكن رغم ذلك كان هناك مشاهر المؤرخين الروس مدل « كرمزين » 
(ستعصسصف )و د سولوفيوف » (7ثلا/50101)و « كل تشسيفسكى (لإلكلة لم طعا لك) 
وآخرون الذدين لم يخلطوا بين التتار والمغول ٠‏ وكانوا يعتبرونهم سلالة 
البو جار ٠‏ ونرى هذا أيضا فى أبحاث العلماء الروس في اللغة والتاريخ 
والتركبات الذين درسوا اثنوغرافيا وحضارة ولغة التتار دراسة مباشرة ٠‏ 
ونجد فى الموسوعة الروسية التى نجمع استنتاجات أبحاث علماء التركيات 
الروس . اشارة واضحة الى أنه « لا يوحد أى آثار للعنصر المغولى الآن بين 
القبائل الناطقة بالتركبة » ٠‏ ونرى فى موسوعة أخرى السطور التالية : 
م العار ٠‏ هذا المصطلح أقرب أن يكون 'ناريخيا من كو نه اتنوغراقيا 1 
إن اله بوجحم التتار كضعب مستقل » «*) ثم نقرأ فى مكان آنس : « ان 
مصطلح الثرك بالتشار يساوى كلمة « ثكى » ٠‏ أما اسم التتار في أوربا 
الغربية فيعنى حتى الآن مجموعة شعوب مشتلفة ثماما فى اللغة والأاصول » ٠‏ 
ونتابع قراءة السطور التالية : « لقد رفض اسم التتار فى العلم ثماما من 
حيث تطبيقه على المغول والطنغوز )٠١5(‏ , لكنه مازال يظلق يسبب سوء 
الفهم التاريخى على بعض الشسعوب الناطقة بالتركية فى الامبراطورية 
الروسية فى مقابل بقية الشعوب الناطقة بالتركية التى تحمل أسماء 
تاريخية مستقلة كالقرغيز والتركمان )٠١(‏ والأوزبك وآخرين » **”) ٠‏ 

ونجد أن بداية الخلط المتعمد بين التتار والمغول ينتشر فى الكتب 
التاريخية الروسية فى القرن التاسع عشر ويزداد قوة فى النصف الثانى 
من القرن التاسمع عشر وبداية القرن العشرين * لقد حاول العلماء التثار 
فى هذا الوقت العصيب أن بوضحوا بطلان ذلك الخلط مستعينين بالحقائق 
التاريخية ؛ لكن مؤلفائهم لم تنصر بسبب وقوعها تحت اضطهاد الرقابة 
القيصرية ٠‏ ونجد أن العمل الوحيد الذى نم نشره فى القرن التاسع عشر , 
هو للعالم التبارى « شهاب الدين مرجانى » » اذ كتبه المؤلف باللغة العربية 
التى لم تكن مفهومة لدى رجال الرقابة ٠‏ و « مرجائى » صاحب المعجم 
الببليوفرافى الذى بشع فى ستة أجزاء ويضم تقريبأ جميع الشخصيات 
المهمة فى الشرق الاسلامى منذ ظهور الاسلام حتى منتصف القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقد اعتمد هذا العمل الضخم الذى أطلق عليه موسوعة الشرق »2 


(#) بط .در عتوسماة عواعامعطءللء ده ءاتممقة : دمطع]2 كدو عامط 
01 .8 .64 .© ..1901 


(علدعلو) 47 .م 6707 1١‏ .قلط 


ف 


على دراسة عدد ضخم من المخطوطات الشرقية فى آسيا الوسطى واليلاد 
العربية وتركيا وقازان * وللكاتئب أبحات كتيرة فى تاريخ الأديغور 
والسلاحقة والكوارزميين وشعوب تر كة أخرى ٠‏ وقد امتاز الكانب بعمق 
معرفة تاريخ شعوب الشرق ودقته المتناهية وأمانته العلمية , مما جعل 
أبحاثه ومؤلفاته مصدرا قيما ومهما لتاريخ شعوب حوض نهر الفولا وآسيا 
الوسطى والأناضول والبلاد العربية ٠‏ وكان العالم الأكاديمى « رادلوف » 
ل د 92 يعرف « مرجانى » معرفة شخصية وقرأ أبحاثه ' وفى 
اموق الرابع للآثار الذى عقد فى قازان عام /ا/ل1/م١‏ + عرف « رادلوف » 
استنقتاحات بحث م مر جا نى » وسيماها خطوة جلايدة فى تاريخ « التثار » ٠»‏ 

وقد قدم م مرجانى » عند تناوله تاريخ البولجار . تحليلا موضوعيا , 
واستعبان فى ذلك بمجموعة ضشمة من الحقائق العلمية التى تبن أن تار 
اليوم هم سلالة مباشرة للبولحار القدامى ٠‏ وتجد « مرجانى » فى أسحد 
أعماله حول تاريخ البولجار وامارة فازان حيث اعتمد على دراسة الحقائق 
الاثنوغراشية في المصادر الشرقية القديمة . يشير الى انتقال مباشر لحضارة 
ولغة البوتجار الى التنار (*) ٠‏ لكن للأسف الشديد مازالت معظم أبحاثه 
منسوخة بخط اليد حتى أيامنا هذه , أما أعماله التى نشرته , فمن اأصعب. 
التعامل معها أيضا ء لأنها مكتوبة باللغة العرببة والتتارية الفصحى (/ا١٠) ٠‏ 

وهناك العبالم المعياصر « جوميليف » الذى يستطيع التبامل مع المصارد 
المحلية والمصادر الشرقية والغربية , حين يتحدث فى كثابه عن قرابة 
شعوب روسيا يذكر العلاقات التى كانت تريط بين روسسيا القديمة 
والبولجار س الترك 5 وكيف ظهر اسم النتار ٠‏ ويتفق حديثه هذا تماما مم, 
القضية التى نثيرها على صفحات هذا الكتاب ٠‏ يقول « جوميليفا » : 
د لقد مفى ألف عام منذ عقد المعاهءة السلمية بين دولدين. عظميين فى, أوربا' 
الشرقية : روسيا الكييفية ودولة بولجار الفولجا ٠‏ وعبل الرغم من دخول, 
السلاف فى الديانة المسبحية وتمسك الترك بديانئهم الاسلامية فقد وطدت. 
هذه المعباهدة العبلاقات بن الشعبين التى استمرت حلى غزو جبوش «باطى» 
أى قرابة مائدين وخمسين سئنة * ومن سخرية القدر أن يطلق اسم «التتار». 
على سلالة هؤلاء البولجار الذين يشكلون الكثافة السكانية الكبرى فى 
أواسط ثهر الفولجا » وويطلق على لغتهم « اللغة التتارية » 2 لكن هذا 
يعد عبثا وتشويها للحقائق » (*”) ٠‏ 


(#) شهاب الدين مرجانى : « مستفيد الأخبار فى أحرال قازان واليلغار » ٠‏ الجزء. 
الأول ٠‏ قازان ١886‏ م 


با 7) ,1988 .وتجتاوء؟ج1 ب رونا 500 موعطقمم تسرمع1 : ,1 بانسية 
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فل 


وفى بداية القرن العشرين أى فى أعقاب الثورة الروسية الأولى بدأت 
تظهر أبحاث جديدة حول أصول التتار التى كان محظورا نشرها من قبل, 
حين كانت رقابة السلطة القيصرية نرى فى أى بحث حول تاريخ الشعوب 
الناطقة بالتركية خطرا قد يؤدى الى ايقاظ الوعى القومى لدى الشعوب 
المقهورة ٠‏ ومن بين أبحاث هذه الفثئرة يجدر الاشارة الى كتاب « بلغار 
تاريخي » ( قازان 11٠67١‏ ) للمؤرخ الديموقراطى « أحميروف » الذى يعرض 
ناريخ أصول التثار ويؤكد مرة آخرى أن التتار هم البولجار » وذلك من 
خلال دراسة تحليلية مقارنة لعادات ولغة وديانة وطقوس وزخرفة وفنون 
وقطع أثرية وباليوغرافبة جديدة ٠‏ 


وقد أثار الخلط ببن النتار والمغول الغزاة الذى ازداد فى الكتب 
الرسمية » مناقشسات حادة بين العلماء على صفحات الحرائد البومية التتارية 
حول أصول الشسعب وخاصة فى جريدة « شورى » و« آنك » ٠‏ وكانت 
الغالبية العظمى ممن اشترك فى تلك المداقشات تستعين بالحقائق والمصادر 
والمادة العلمية وشهادة المنتخصصين » وتؤكد مرة أخرى صواب آراء العالم 
« مرجانى » حول أصول ثتثار اليوم ٠‏ وقد أدى ذلك الى المطالية برفض 
اسم التثتار الذى فُرض عليهم قهرا / واعلان الاسم الحقيقى للشعب وهو 
البولجار + وكانت هناك مجموعة من المؤرخين الذين أيدوا أصول الشعب 
البولجارية » لكنهم اقترحوا اعلان اسم « الترك » بحجة أن اسم البولجار 
يذكر نا باسم البلغار أى الشعب البوتغارى الذى يسكن الآن حوض نهر 
الدانوب أما اسم الترك فيؤكد على صلة الرحم التى نربطظ بين التتار 
والشعوب الناطقة بالتركية , كما أنه مقهوم لدى شعوب أخرى أكثر من 
اسم البولجار ٠‏ 

وكان ممن اشترك فى ثلك المناقشات هؤلاء الذين حاولوا ايجاد 
الأصول المغوليبة فى تكوين الشعب التتارى الحديث + وقد اعتمدوا فى 
« نظريتهم » على كتنب التاريخ الروسية الرسمية التى كانت تخلط بين 
التثار والمغول وتدعى أن التتار هم سلالة المغول ٠‏ ونجد أن هؤلاء الذدين 
أيدوا هذا الاتجاه كانوا من القوميين المتطرفين 2 وأرادوا بتأكيدهم على 
أسم التثار استغلال انحازات المغول الحربية ورفع شأن أنفسهم * لكأن 


تذفن 


هذا الرأى الذى بنى على الرمال وعبر عن الانجاه القومى المتطرف لم ,بجد 
لأيداء كنا لم يكن ثمة انفاق بين مؤرخى هذا الاتجاه أنفسهى حول أصول 
التتار ٠‏ وعبي سبيل المثال يقول « حادى أطلاسى » فى كتابه ان « التثار 
هم الغزاة الذين قاموا بتدمير دولة البولجار على ضفاف هر الفولجا » ,2 
لكنه يقول فى مكان آخر ان «١‏ التثار كانوا يسمون أنفسهم دائما «بوطار , 
,وسموا أحيانا أنفسهم بالترك والمسلمين لكيلا يدمجوهى مع التثار » (*) . 
وبذلك يعارض المؤلف نفسه ويعلن رفضه لاسم التتار الذى وسم به 


للب 7س دي 200 


() حادى أطلاس * قازان تاريفي ٠‏ من ٠١‏ + قازان .1941١‏ ه 


ملوعات حول أسمام « الترك » ف « التشان » و م المسلمون 5 


وقد أثارت الصحافة التنارية الآراء سول قضية اختيار اسم الترك 
أو المسلمين بدلا من التتار ٠‏ وفى الوقت نفسه ظهرت حركة مضادة يقودها 
ممثلو الكنيسة والايديولوجيون الروس الذين لم يفهموا جور الفضية 
وربما لأنهم لم بر يدوا أن يفهموا شيثا منهأ فتعمدوا تقدديم أصحاب هذه 
الآراء والمقترحات على أنهم مؤيدو حركة « بان نركية 6( الجامعة التركية ) 
و 0م دان . اسلامية » ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ 

والمعروف عند كل علماء التركيات أن كلمة « ترك » نطق فى اللغة 
الروسية بطر يقتين مشتافسين ٠‏ أما كلمة + نرك » فى اللغة التركية فتعني 
لسمية شاملة وعامة لكل الضعوب الناطقة بالتركبة , وبهذا المعثى كان 
يستخدم مصطلح « تركى ‏ تتارى » و « تتارى ب ثركى » مثلما يستخدم 
مصطلح « سلاف » و « فينو ب أوغوريون » للتعبير عن شعوب من أصل 
واحد ولغة واحدة ٠‏ لكن د تثاروفوب » أى المبشرين المسيحيين ومؤريحى 
الامبراطورية الروسية كانوا يفسرون كلمة « ثرك » بمفهومهم الخاص , 
اذ فسروا ظهور المقالات فى الصحافة التتارية القومية حول قضية اخثيار 
اسم الترك للشعب بأنها مساعى التثار الى الاتحاد مم الاتراك العثمانيين 
فى دولة واحدة , أو رغيتهم فى الانتقال نحت ححماية الدولة العثمالية 
والانضمام اليها » مم أنهم لزموا الصمت عن آلاف الكيلومثئرات واللساحات 
الشاسعة التى كانت تفصل بينهم ٠‏ وهكذا ثم تفسير رغبة التنار فى اعلان 
اسم « الترك » اسما حقيقا للشعب بأنه التشار ابدبو لوحيا الجامعة التركية 
بين الجماهير الشعبية » ومن ثمة تم تلفيق الضجة حول خطورة هذا الانجاه 
الذى أثار رعبا في الصالونات القيصرية ٠‏ ويشير الاسستاذ الدكتور 
« نافيجوف ؛ الى أن هذه الضحة كانت تسعى « لصرف اهثمام الجماهير 
الشعبية عن قضاياها الاجتماعية والحفاظ على السيطرة عن طريق انحر يضى 
الشعوب ضد بعضها » *) ٠‏ 


2601670 نلا لمم 1 ملإأص مم1 7.16 0011807 
-1895 مللعمان1 عاندعطان0) لأعتمد عوزمعلممطء الل ودمصوة زا ممطقطه 1012181207 
ب53 .8 ,1904 سممدكة (1517 


ومع هذه الضجة بدأت « المعركة » , فقد لكونت شبكة واسعة من 
عملاء البوليس السرى الذرين تلقوا من السلطات. أمرا يتلفيق أدلة نثيت 
الحركة المتزايدة لنشاط الجامعة التركية بين التثار * ودارت « طاحونة, 
المعركة حننئى انضمكث اليها مؤسسات الحكومة والرقاية والصحافة ولم 
مستن منها حنى الرقابة المدرسية ٠‏ وكان ذلك كله ,يروق المبشسرين النرين 
تطوموا 01 ضد م« حركة الجامعة التركية » , فبدءوا يعلقون فشاهم 
فى تنصير التتار على شماعة جرائم الجامعة التركية الوهمية ٠‏ وانضم الى 
تلاك اللعركة الأثرياء المفلسون وصناع الأحذية السكارى والناس من الطبقات 
السفلى لأنها كانت توضر لهم خبزا ورزقا سياسيا ٠‏ وقد تعمد هؤلاء 
الوشاية بالقوميين ‏ الديموقراطيين وأصحاب دور النشى المتقدمة والكتاب 
والمدرسين والصحفيين والجمعيات الخيرية والمدارس الدينية ٠‏ 

ومن هنا بدأ تفسير نشساط القوى الوطنية من أجل الاستقلال وتطوير 
نظام المدارس واللغة بأنهة حركة منزايدة للجامعة التركية بين التثار التى 
ستاتنى بعواقب وخشيمة ٠‏ أما المبشرون وأجهزة د« أبطال الامبراطورية 0 
وذور النفس والصحافة الرسمية فأخذوا يدقون نواقيس انتشاى حركة 
ااي التركية بين النثثار التى 'نهدد العرش الملكى والكئيسة وروسيا 
العظم الى لان تنقسيم ولن تغيب عنها الشمس الى الأبد » ٠‏ 
| وكان بين التشار اقتراح آخر أى اعلان « المسلمون » اسما للشعب , 
لكن هذا الاقتراح تم نفسيره أيضا فى صالح النظام الملكى وسياسة قياصرة 
الروس الاستعمارية التى بنيت على تحريض شعوب ضد أخرى ٠‏ وقد 
فسسر هذا الاقتراح بأنه ظهور حركة « بان ل اسسلامية » أى الجاممية 
الاسلامية ٠‏ وهكذا أثيرت ضلجة أخرى حول حراكة الجامعة الاسلامية على 


وقد بدأ الاتهام الموجه ضد العنار فى حركة الجامعة التركبة واللجامعة 
الاسلامية يتسرب الى الدب والصحافة الروسية غير الرسمية حتى استطاع 
أن بؤثر فى وعى جماهير الشعب الروسى ٠‏ ومن هنا تكونت حلقة أخرى 
حول 0 ا » هؤلاء التغار من « سلالة المغول » الذين يهددون الشعب 
الرومى 'والديانة المسيحية ٠‏ . وكان من الصعب على الانسان البسيط أن 
يهم دقائة ثق الأمورا وخفاناها ‏ » بالاضائة الى ذلك فان المتطرفين من رجال 
الكنيسة والمدازرس المسيحية آأنذاك قد نجحوا فى حشو وعى جماهير الشعب 
الروسى بأسطورة « التتار الأنحاس » الذين أتنوا الى روسيا بمصائب 
لا محصر لها + وكان العمال المسطاء والئناس غير المتنقفين أو الذين تلقوأ 
قدرا قليلا من التعليم » يصدقون أن كل هؤلاء الذين انضموا الى حركة 
الجامعة التركية والجامعة الاسلامية بكونهم « نتار » هم سلالة الغزاة المغول 


كل 


أنفسهم ٠‏ وفى مثل هذه الظروف ألم تكلف الحكومة نفسها جهدا بخاصا 
لتحريض المسيحيين ضد « بسرمان » ( أى المسلمين ) و « ماجوميتبان : 
( أى المحمديين ) والتتار ٠‏ ومما يثير الضحك حقا أن السلطة القبصربة 
كانت تستهن باختلاف مفهوم أصول التثار كسلالة المغول عن الضحة التى 
أثيرت حول 593 الجامعة الثر كبة : اذ كانت لدديهم أسياب انهام : الثثار 
بالجامعة المغولية | كر من اتهامهسم بالجامعة التركية أو الحائميية 
الاسلامية ٠‏ 
وقد لاحثل أحد الممشسين. تأثير المدارس الروسية وأفكارها قد 
على نمو وعى الشار القومى والاحتماعى » وأشار فى كتابه الذى سيدا فى 
عام اماما م ٠‏ »الى أن »م السحابة المحمددية الضخمة أخادت الغزق الأفاق , 
الكن هذا الغزو الجديد ليس من المغول وانمأ من المسلمين أنفسهم. » وليس 
من برابرة آسميا بل من البرابرة ال مثقفين الذين نلقوا تعليمهم فى المدارس 
والجامعات والمساهك العسكرية وتعرضت أفكارهم التاثير 0 
الروسية » (*) ٠‏ وهكذا نرى أن هذا المبشر كان فى صالحه أن يربط 
استيقاظ الوعى القومى بالحراكة الاسلامية 0 وكأنما الستار ليوا الاسيلام 
من المدارس والجامعات والصحفب الروسية '. : 
وكان «بوجدانوف» (##مسة لم8 .00( اأحيد 5 المراقية 1 حراكة 
النشر التثارية يحيبب على سؤال رئيس المخابرات , . بمدينة قازان .حول 
انتشار حركة الجامعة | التركية والجامعة الاسلامية بين التتار, قائلا : « أن 
لفل الملة الاسلامية اشارة مباشرة الى « اث اسلاميزم ه( حركة البجامعة 
الاسلامية ) , لأن كل هؤلاء الذرين يتبعون سنة الرسبول محمد وهم تلثمائة 
مايوث نسمة ٠‏ يطلق عليهم أسيم «قاردشار» 0 الاخوة ) : أما لفظ الترك 
' قاشارة الى رك الجامعة التركية » (*) * ويقول. ميحافظ مدابنة قازان فى 
تمر درم الموضوعى والشامل حول ميول المسلمين الجدد :م ان ظهود التيار 
' التقدمى بين المسلمين الذى. اصطبغ . بألوان زاهية, من, الجركة |القومية, » 
جدير بأن يحظلن باهثمام السلطات. بصورة جداية. » رم ٠‏ أما « بنيجين » 
(مأععصتط) وهو رئيس اللجنة الؤقتة لشئون صسافة قازان , وجادم الرقاية 
القيصرية المخلص الى اكتسب خشبرة ثلانين 000 ,من ,عملة بالرقابة .على 
السبيحب ا , اك حيدا ا ادام ا الح 5 بين النتار ' 
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اففيية 14 .184 .3 ,490 .5 ,.تاققف" الطعمة .قمع سد 
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ابا 


فيقرل : « ان هدف التتار المثقفين هو الاتحاد الأيديولوجى لكافة الشعوبه 
والقبائل التركية على - أساس وحدة اللغة , والحفاظ على الهوية القومية 
مع الاقتباس من الثقافة الأوربية ٠‏ وهذا لا يتناقض مع ميول سواد الشعب 
الدى يرفض فكرة القومية ويعد كل المسلمين شعبا واحدا » ٠‏ ويشير فى 
مكان آخر الى « أن النبرة العامة فى صحف قازان وطنية تلغاية , لكنها 
لم نظهر مع بداية الحرب الأثانية ‏ النمساوية » وائما مع تحركات تركيا ٠‏ 
واذا 'نتبعنا نشاط ححركة المسلمين الوطنية نستطيع القول ان نبرة الصحافة 
التثارية تناسب ميول الشعب التتارى (*) وهكذا نرى أن ذلك الخادم 
الآمين لم يجد فى اللحركة التتارية شيئا من حراككة الجامعة التركية والجامعة 
الاسلامية التى كانت السلطات البوليسية والتبشيرية تراها فى كل حرف 
مكتوب بانخط العربى وقى كل كلمة مطبوعة وتننطق باللغة التركية ٠‏ و 

لا نستبعد أصداء حركة: الجامعة التركية والجامعة الاسلامية التى وفدت 
الى الفكر الاجتماعى التثارى بواسطة ممثلى الحركة القومية فى بداية القرن 
العشرين ‏ » لكنا لا قستطيع أن نوافق على أن هذه الحركة قد نالت انتشارا 
واسعنا بين جماهين التتنعب ٠‏ وهنا حدر بالاشارة أن هذه القضية لم 
يتناولها البحث العلمى بصورة كافية حتى الآن , وكان من الضرورى أن 
نذكرها بسبب الاستتخدام السيىء للمطلح «الترك» و « الشعوب الناطقة 
ل ا و اسل 
يدور حؤلها حديثتا + 

0 والأمثلة السابقة تؤ كد أهمية الدقة قى تحديد اسم الشعب الحقيقى , 
لآن العبث بالصطالحات قد يؤدى إلى نئائج سيئة للغاية ؛ والى 'ثلفيق وافتراء 
وتشويه. ايخ ألشنعب وأصله * ؤحيئما أطلق التتار على أنفسهم اسم 
الترك كاموا, بذك يعبرون من التماثهم. اللغوى أما حيل سمو[ نفسهم 
اسمن ٠‏ فكانوا بر يدون الاشارة إلى انتماتهم الدينى وتمييز .ديانتهم عن 
الدياتة. السبيحية أو البوذية ٠‏ ذلك نجد. الروس والاوكرانيين والروس 
البيفن" يطلقو على انشيهم « سلاف » إى انهم بنتمون بلغتهم, وأصولهم 
اك الجموعة السلافية أما جين يقولون انهم «ارثوذ كس» فبميزدرت. 000 
بذلق” عن المشلمين 3 مؤلاء اين ينتمون الى 0 0 أخرى ٠‏ 

الامسباء شماة غابة نجدها عند كل الشعوب 5" 1 


حتى الآن فى أبحاث علماء ايد الروس 0 ببحاث علم اللغة بصفة 
ظامة. أدالخن حدود الدولة وخاوجها"' ٠‏ وكان م الكبير 0 ده 4 
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#«مسصمنة1 .1 .21) يجيد التركية بكافة لهجاتها تقريباءواستشخدمهذا المصطلح 
بمعنى واحد أو بمفهوم, وااحد ٠‏ كما استخدم العالع « وليخانوف » مصطلعح 
« تعارى » و« تتارى ‏ ترك » و « تركى » لكل. الشعوب الناطقة بالتركية 
ولهجاتها (8) ٠‏ ونسستطيغ أن نقول هذا أيشبا بالنسبة لأبحاث علماء 
التركيات واللغة والتاريخ قيل قيام الثورة التى كانت تنستخدم هذه 
الملصطلحات ينفس. المقهوم ٠‏ وتقول « بلاجوفا » فى ملاحظاتها عن الأدب 
الرومى : « وكان يتضافر بشكل غريب مصطلح التركى مع مصطلخ التتازى 
وال سر كى نتارى » (**) ٠‏ وقدمت المؤلفة بسثا عن استخدام مصطلحات 
«'تركى » و« تتارى » و « تركى ب تثارى » و « تتارق ب تركى » بمفهزم 
واحد وأشارت الى تاريخها المعقد ٠‏ وتقؤل الباحثة مستغينة بأدلة كثيرة 
ان هذا التعقيك الامطلاحى واختلاط الأمور كثيرا ما كانا بؤديان الى نتسويه 
ناريخ بعضص الشعوب التركية ؤاثنتؤيه العلماء وجماهير القراة * 

وفى نهاية القرث التاسع عقن وبداية القرن الغعشرين قام العلماء 
الشهوزؤت فعلم التركيات مثل «رادلوف:(1120101 .07 وسامو بلوفيتشس» 
(طء1نوهالزإمصدة .17.) و « بارتولد » (13382010 .257 .97) و « باستر يمسكى » 
(ولاقسع وملا .7" .8) وآخرون يطالبون بالقضاء على خلط المفاهيم وتحديد 
همده المصطلحات الثى تفسر حسبب أهؤاء المؤلفين » لكن قوة التقاليك اللوروثة 
الثى 'استمرت قرؤنا طويلة , كانت أرسخ هن الجبال صموذ؟ 2 لدرجة 
أصبحنا تشاهد فى أيأمنا هذة الاستخدام الشاظىء لهذه المضتطلخاث' ختى 
فى موّسشة الث ر كناك الخلمية أى فى ملة ١‏ علح التركيات' السوفيتية * . 

وأكما أشر نا الية من قبل فأن كثيرا من العلماء والكتاب التشسار 
والشخصيات الاجتماعية البارزة 3 فى القرنين التاسع عر والعشر ين قد 
حاولوا تنظيم هذه القضية ٠‏ لكن عل محاؤلاتهم نت #فسر فى الصحافة 
ودور النشر الرسمية بأنها' حركة الجامعة التركية ٠‏ ونجد «سامويلؤفيتش» 
يشير فى كتايه الى أن الكتاب التتار كانوا يحاولون بمؤلفاتهم تميين أصول 
شعبيهم التى اهتم بها العبلماء 'الروس التقدميون وكانت هذه الشخصيات 
التتارية البارزة بقضدون عنم اسبتخدام اشم التتثاز بالدسبة لشعبهم و الغباير مه 
الى اسم الترك أو البو جار مم" . 8 شير اأؤلف الى مجموعة التحمسين 
الروس الذين كاثوا يصوروت كلْ المحاؤلات. من أجل تبح يله انم الأشعب 
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الحقيقى بأنها ظاهرة « بان ب تركية » ( الجامعة التركية ) بدآت تنتشر 
بسن التتار ٠‏ وبقدم العالم ملاحظانه الدقيقة وبقول ان هذا « ينار الضحك » 
أن الوعى القومى الذى تضسعم بن الشعوب الناطقة دالت ركية فى روسييا قد 
أدى الى رفض الأسبماء التى فرضها الاستعمار والمطالية باعلان الاسم 
الحقيقى ٠‏ وليس من الغر مب أن يصبح الاسم الحقيقى هو اسما شاملا 
الترك » (*) ٠‏ وهكذا نرى أن هذه الظاهرة كانت تقدمية ولم تنقتصر على 
تتاو مدينة قازان » بل شملت جميع السعوب الناطقة بالتركية فى روسيا 
النى أطلق عليها اسم العثار ٠‏ وللأسف الشديك مازال « الثثار 4 بس خم 
كالمعتاد بمعنى المغول التتار والامبراطورية التتارية حنى فى أيامنا هذه 
أى فى أيام اعادة البناء والديمقراطية فى المجتمع * ولم بتحرر من تأثير 
هذا التقلسكدك القسديم و جمبروانه كجسان الكتاب مثل « يشفتو شيتكو « 
(معامعطستا مل .لا) و « أبرامو ف » (لامقتةنطث .1) و « بروسكورين » 
(متسطدهءط ,©) و « شائروف » (5081209 .84) فضلا عن هؤلام: الشعراء 
الحدد الذدين كلفتهم الحكومة السوفييتية اعداد موضوع « حب الوطن » ء 
فأصسح 6 سب وشكم « التسار الأوياش » بمثابة الواجب الوطنى 
العظيم ٠‏ 

ويعرف القارىء السوفيتى جيدا الكساتب « تشيفيليحين » 
(شطن1 ونط0 .97) وخاصة روايته « الذكرى » حيث 'اعتمد المؤلف قيها على 
المصادر. التاريخية ٠‏ وتحلدا الكائب عل الرعم :من اسرافه فى ونيم المساثل 
المتعبلقة ببعض القضايا التاربخية وابمانه العميق بادعاءات العالم «ريباكوف» 
(2152107 .له .8) وآرائه غير الموئوق بها » الا أنه يعترف ببطلان المقارنة بين 
التثار والمغول ٠‏ ولنأخد كلام المؤلئف نفسه الذى يقول في كتابه : «وكما 
كنت أقول فى أول صفحات. هذه الطبعة من الكتاب ان الشثار أسم شامل 
ومصطلح تقليدى لتلك الجيوش التى تكونت من قبائل مختلفة وهاجمت 
روسيا فى عام ١١#‏ و /إ!١‏ و0 50؟١‏ م ٠‏ قلم يكن لها أى روابط 
قومية مم أجدادت 'نتار الفولصا الذين ثراهم اليوم ٠‏ أما جذور تتار قازان 
قتمتد الى العصور الغائرة وتتصل بذلك الشعب العظيم الصامد الذى شسك 
دولته القوية والغنية فى العصور الوسيط قبل الغزو المغولى وهى دولة 
بلغاريا ( بولجاريا ) على ضغاف نهر الفولجا » ٠‏ ثم يذكر الكاتب بطولات 
بولجار الفولجا الذين احرزوا مع جيرائهم نصرا مبينا على جيوش القائد 
الغول « سبوداى » فى عام ١١77‏ م ٠‏ لكنهم ما لبثوا أن أصبحو! ضحية 
الحملة المشتركة لحيوش « باطو » و « سبوداى » الأولى الى الغرب ٠‏ وكان 
ذلك الشعب من الأواثل الذين ثاروا ضه المغول + ويبدقم قدية للامبراطورية 


علوم : 00 .125 .5 كله جه + ,07 ومع ول 


الدهبية مثل الروس ' فل يكون من الصواب من وبجهة النظر التاريخية 
واللغوية أن نردد اليوم الحديث عن النير التنارى الذى وقع على النتار 
أنفس هم 49 

آأما المصطاح التقليدى « غزو المغول م التثار » أو « لين اللغول اس 
العتار » فلا العكس بوضوح التكوين العرقى لفاطنى السهوب الذين هاجموا 
روسيا فى القرن الثالت عشر ,2 ولا يلقى الأضو اء عبل الطبيعة الاجتماعية 
والطبقية والسياسية للامبراطورية التى استبدت بقسوة كثير من شعوب 
أسيا وأوريا فى العصور الوسعلى ' وحين تستخدم صلده المه طلءدان 
الشائءة التى ريما دن السءوب ابجاد يدول لها ؛ حب علينا أن نأخد دائما 
فى الحسبان داقع الظروف التى أدت الى الأحداث التاريخية العظمى فى 


ذلك الوقت » “) ٠.‏ 


و نحن نوافق الكائقب ثماما فى أنه من الخطأ أن نخاط بين الغزاة .. 
ال مغول والتدار الذين أراهم اليوم , لكنا نعترض على أن هذه المصطلحات 
شائعة الاستخدام ومن الصسعب أن نجد بديلا لها ٠‏ لقد نشرت هذه 
الم علاحات فى أبحاث المؤرخين ‏ المستشرقين منذ زمن بعيد » فأطلق على 
« المذول _ التثار » أسسم « الغزاة المغول » أو « جيوش باملى » أو « سحبون 
حتكين حان » أو « الأورديون » ٠‏ وعلى الرعم من أن هذه الأسماء لم تكقيف 
لنا حوية جيوش المغول الا أنها أقرب الى الحقيقة ٠‏ 


وعقب قيام الثورة البولشيفية رفضت كثير من الشسعوب اسم التثار 
الذى فرضيه عليها الاستممار ؛ وأعلنت فى البداية إسسم الترك , لكنها 
جيه من شاطل الشعوب الناطقة بالتركية وسفاظا على هويتها أعلنت 
فيما بعد أسماء جديدة مثل الأوزبك والأزريين وما الى ذلك ٠‏ 


ولا شك فى أن مقاومة التتار ضد الاسم الذى فرضيه الاستتعمان , 
ومحاولة تغييره الى الاسم الحقيقى أى « القرك » أو « المولحار » كانت 
ظاهرة تقدمية أملاها التاريخ ' ولم يكن لها أى صلة بحركة الجامعة الثركية 
أو الجامعة البلغبارية التى اختلقها الأيديولوجيون للنظسام القيصرى 
والمبشرون والموظفون فى البوليس السرى , ثم أخك برددها العلماء 
الاجمماعيون من ذوى المصالم الخاصة ٠‏ 

و سم « البولجار » هو اسم حقيقى لندار الفولحا » فقد حمل الضعبي 
هذا الاسم ما يقرب من ألف عام ودافع عنه بوعى كامل ٠‏ وهذا دليسل 


مقصم ,أمترصصوط .10 ولط اولي 
زعلا) 8 ,.1988 ,نآ ,2 .ك1 ,قوقع ب بنقصره 0 871-66 


هن هم الشتار سم الى 


واضح على أن التسعب كان يعلم أصو له وانشماءه العرقى الى الشسعوب 
التركية ٠‏ وقد أبدى السعب استعداده لاعلا اسم شامل ب البرك ا اق 
مصطاح دينى « المسلمين » لبس من أجل تعصيه لشىء ما 2 وانما من آحل 
التخلص من تاك التسمية المهينة التى فرضت عليه قسرا * 


وكان مفكرى السلطية والميشرون و « الموظفون الوطنيون »ه سدبون 
التدار بسبب انتمائهم الى الدين الاسلامى ؛ فكانت كلمة « المسلم » تنطق 
من أفواه رمال الكئيسية (سسااف الإهانك م« مسرمان » و « سسررمانين 6 ء 
وتحمل معنى عدو الديائة المسيحية والكافر والهمجى٠‏ لكن الشعب لم يقبل 
اسم المسب لم كاهانة لهء لأنه كان يعيبر عن انتماثئه الدينى ٠‏ لذلك فهى 
لم بال يذلك الاستخفاف ٠‏ 

والمعروف أن أسم المسام أو الاسلامى كان يستخدم فيما بعد بمعنى 
قر نمب من الاتنوغرافيا « و نكلتفى هنا بالاشارة الى استخدام هذا الاسهم فى 
أعقاب عام /ا١35١ا‏ م ٠‏ بالنسسية لتتار الفرلجا وشعوب اسلامية أخرق ٠‏ 
وفى سدوات الحرب العالمية الأولى تم 'تكوين ل فى الجيش الأحمر الفرق 
والفيالق الاسلامية من التقار والباشكير المسلمين 2 كما تم تكوبن 
« اللحنة الاسلامية الاشتراكية » و« اللحنة الاسلامية » وفروعها بمداطق 
الفولسا وأورال وسييريا كمؤسسسات الحكومة الاشتراكية للنشئون 
الثومية 0 فلم يطلق عليها أحدك أسم مؤسسة دركة الجامعة الس لية 0 
لكن اذا ظهرت مثل هذه اللإسسات الاسلامية قبل قيام الثورة لأطلق 
عليها دركة الجامعة الاسيلاسيك 5 


الأسماء اللهينة التى فرضتيا سياسة قياصرة الروس الاستعمارية على كير 
من شعوب الامبر اطوربة الروسسية 0 لكن أ تسم التتار بقى 000 عل 
البولجار » ودقيث معة بطبيعة الحال صورة العتار النى كانت تغرس ف 
ذاك,ة الشدعوب قروئا طويلة كسلالة الغزاة المغول ٠‏ لكنا لم تحد دن 
بحث للمؤرخ التشاريى « معسدولين » (منادل:5 ةط 0) . وكأان 
المؤلف فى آول أعماله « أأثراك نحن أم تقار ؟ » ( قازان ١5١8‏ م * 
باللغة العدارية ( يعاري بشمدة اسم الععار و يقترح اعلان اسم الترك كاسم 
حقيقى للضشعب » فيعلل ذلك بأن اسم التتار. لايتناسب مع أصول الشسعب 
من وجهة النظر الاثنوغرافية والانثر بواوجية واللغوية ٠‏ ولم تمض 
عشر سئوات حتى نحد نفس ااؤلف ينادى بالمحافظة على اسم التثار 5) * 


ا 
(عاو) جإتسام .17 مرونم؟ تلجماءتمطه امم م وبعمسسمن ج71 ٠١‏ ©) وأأرج تقطن 
"١ 131-142,‏ ,8 حل ,1038 توه وأو طقطه 2810012050 


ذه 


لكن آراءه لم نتغير فى هذه الفترة حول أصول التتار ٠‏ اذ أنه يشير الى 
عدم وجوت شيء منسترث ديه المغول والمقان الءبن .هم اليوم * وتلى ارق 
من ذلك يمترح المحافظة على اسم التثار , لأنه ريرى أن الروسس وشعوبا 
أخشرى قد اعنادت نسمية الشعب يأسم التثاري منذث زمن يبعيدك » وأن الشبان 
الاسم سيؤدى الى خلط الآمور ٠‏ ويوجد فى ذلك يلا شك جره من 
الحقيقة ٠‏ فلا داع لاثارة المنافشة حوله ٠‏ ويشير المؤلف فى مكان أ الى 
أن محمود القشغرى من علماء التركيات القدامى يذكر فى كتابه « ديوان 
اللغات التركية » قبيلة « ثثار » وهى فى رأيه قبيلة تركية , مما يعطينا 
حق اللقارنة بينها وين تتار اليوم * ويالملناسنية تذكن هنا الادعاءات 
القسبيهة لها للعاام الباشكرى « غريبوف » الذى يرى أن ثثار اليوم هم 
سلالة هؤلاء العثار ٠‏ وقد اعتمدت ادعاءاته أنضا على أن « محمود القشخرى 
كان يضم التثار والباشكير الى الأتراك » (*) ٠‏ ومن هنا بدأ تفسيره بأنه 
كان يوجد فى منطقة مالجوريا شعب نركى معروف ياسم التثار ومنهم 
التحدرت أصول التتار الذين نراهم اليوم ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر كان محمود القشغرى يتحدث فعسلا عن التقار 
الدين عاشوا فى القرن التاسع الميلادى على الحدود المتاخمة للص.ين » 
وهم من احدى القبائل المغولية التى قفى عليها « جنكيز خان » ٠‏ لكن 
التشغرى لم ينسب هؤلاء التتار الى القبائل التركية , اذ نجده يقول ؛ 
إن قبائل « قاى » و و قياق » و «١‏ تتار » و« باصيل » تتكلم لغاتها , 
لكنها تعرف أشنا التثر كية » (*) واذا أكد القشغرى عل أن هؤلاء 
التثار يتكلمون لغتهم فالأمر واضح للغاية أن لغنهم ليست ثركية ؛ واتهم 
يشهمونها فقط + وهكذا لحد « غرسوف »© يقتطف لأسباب غير معروفة 
الكلمات التى تناسب رأبه فق 2 يكتشف « أن العثمار طل'نوا داخل 'حدود 
منغوليا فى القرن التاسع وبتكلمون اللغة التركية , ثم زحموا مع المغول 
الى أواسط نهر الفولجا » والحدرت منهم أصول التتسار الذين كر اهم 
النوم ٠‏ وشرئمه مَنْ رأبه أن النثار لسسوا سلالة الو ادال ٠‏ والرا اناك أن 
تذكر فى هذا المكان العالمى الأكاديمى « بارتولك » الذى كان يؤكد لنا أن 
م لغة هؤلاء التتار تختلف عن التركية , وكان محمود القشغرى يعلم 
هدا » (***) ومن هنا ثرى أن «غعبيدولين» و «غرسوق» لم يفهما القشغرى» 
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وعلى الرغم من هذا ففد حاول كل منهما بهذا الفهم الخاطىء أن يكتشف 
شيئا جديدا ٠‏ 

ويدافع «غبيدولين» عن رأيه بقوله : « هناك شعوب كنيرة اكتسبت 
أسماءها من الغزاة ٠‏ ونستطيع أن نقول ان الشعب الرومى قد تعرض 
للذل والاضطياد من الفارياجج الذبين حكموه 0 ورغم ذلك لم شرك أسسسيم 
« روسيا » وهى كلمة فارياجية ٠‏ وهكذا الأمر بالنسية للفر نسين 4 ٠‏ 
وحن هنأ لانردك أن ذاذر نارريت أسماء الشيعوب وأصولها ٠‏ لكنا بريد 
أن ننيه القارىء الى شىء واحد : وهو أن كلمة « روسييا » أو « الروسى » 
أو «١‏ الفر نسى "0 لإ تكمن من ورائها المعا ى السلبية كما هو الأمن بالنسية 
لاسيم النثار سم اذا سنمنا بهذا الرأى لكان يجب عيبل شعوب ألخاسرى 
معروفة باسم التتار أن تحتفظ بهذا الاسم ٠‏ لأنها كانت تحت سسيطرة 
المغول أيضا , ا تنسب وقتا طويلا في كتب الآداب الى سلالة اكغخول١‏ 
لكن هذا الاسم قد رفض ماما من قبل الأزريين والأوزيك وغيرهم ٠‏ 

وهناك دليل آخر عند « غبيدولين » وهو أن اعلان اسيم البويجار 
سيؤدى الى الخلط بين نتار اليوم وبين بغار نهر الدانوب ٠‏ لا شك فى أنه 
يوسد فى ذلك جزء من الحقيقة , اذ نجد فى الكتب أمثلة يتضيح من خلالها 
الخلا بين بلغار الدانوب وبلغار دولة بلغاريا العظمى * وهذا بطبيعة 
الحال يعود الى مستوى الباحث العلمى وسعة اطلاعه ٠‏ 


أما فى أيامنا هذه فقد امثازت المصطلحات بالدقة 2 فأصبح يطلن 
على بلغار الدانوب اسم البلغار » وعلى يلغار تهن الفولحا أسم البولحار ٠‏ 
وعلى الرغم من وجوه تشابه فى النطق بين الكلمتيل الا أنه لا يشكل صعوبة 
علمية ٠‏ ولا بخلط. القارىء فى الأبحات التى 'تنحدث عن نار دم بلغار 
الدانوب » بين بولجار الفولجا وبلغار الدانوب ٠‏ أما فى الآبحاث العامة 
حيث يحتمل وجود هذين المصطلحيل » فيستطيع المؤلف أن يضصيف 
كلمة «الفولها» أو « الدانوب » للتمييئ بين الشعبينل ٠‏ وهذءا يتم بالفعل عند 
دراسة تاريخ دلغار الدانوب وبلغار الفولجا القدامى ٠‏ طيعا من الافضل 
أن تكون أسماء الشعوب غير متشابية من ناحية النطق » لكنا لا نستطيم 
أن نضع هذا مقياسا أساسيا لاثبات الاسم الحقيقى لتتار اليوم ٠‏ وعناك 
أمثئلة كثيرة لأسماء متقاربة فى النطق وتعود الى شعوب مختلفة مثل : 
هنود وهنود الحمر ؛ أو سلاف وساوفاك وسلوثين )٠١8(‏ وما الى ذلك ٠‏ 
وهكذا نرى أن مخاوف « غبيدولين » ليسث خطيرة لدرحة أن نرفص اسم 
البولحار * 


واليوم نجد الشعوب العربية بأصولها المختلفة تسكن أكش من 


0 


لشيس يه سمي 


عشرين دولة وتنتمى الى أجناس وديانات مختلفة , فالسعب المغربى مثلا 
يختيمىب عن السعب اللبناني اى اليمنى ٠‏ وحتئىي مواطنو دولة واحسدة 
غبار اسم العرب الى اسم آخر 8 ريما تشكل تسمية دعوب هليه الدول 
ياسم واحىك بعض الصعويات فى دراسة ثاريخها وحضارنها ؛ الا أن ثالك 
أسمائها . و يمكئنا التغلب على اسن الصعوباث واضافة صفة مممزة لماك 
أق صعو داثك اصطلاحية 8 


ونحيجة « غشبيدولين » الأخيرة لم تأشك فى الحسيان أمرين أولهما : 
ان البلغار الذين فرضوا سيطرنهم على قبائل نهر الدانوب السلافية ذايوا 
بينها » بينما لم يترك المغول تأثيرا ملحوظا على البولجار * لقد تعرضثت 
قبائل الدانوب عقب الاندماجس مع البلغار لتغيرات ملحوظة فى العسسادات 
والتقاليد والموسيقى وأساليب الحياة , أى أن هذا الاختلاط قد أدى الى 
لهور شب جديد ٠‏ ثانيهما : ان تغلغل البلغار الى الدانوب لم تصحيه 
حروب :2 بل ثم بعار يقة سلمية ٠‏ ولم يذكر التاريخ العداوة أو المناوشات 
بين البلغار الوافدين والقبائل المحلية » ومن ثم فقد لم الاندماج من كلا 
العلرفين بلا صعوية + 

ودأى « غبيدولين » حول ظهور المساكل بعد تغيير الاسم ليس دليلا 
مقنعا ٠‏ ثم نجد المؤلف يناقض نفسه حين ,يقول : « ان تاريخ الامبراطورية 
الذهبية ليس جزءا أسياسنيا لتارريج تعار الفولجحا ٠*٠‏ » وأن هذا التاريج 
د هو تاريخ كل الشعوب المذكورة التى وقععمت نحث سسيطرتها * وهذه 
الشعوب و:فاربة ولها صللات وثيقة من الناحية الحضارية وخاصة من 
الناحية اللغوية » (*) اذنث هذه الملاحظات لاتعبد دليلا أو برهانا لصرورة 
لسمية البولجار باسم التثار ٠‏ 


البلغار والباكار والبولجار 


لقد سبق أن طرحنا هن قبل سؤالا وهو : هل بقى جزء من ابيلغار 
ف الاناكن :الع كانوا بسكو نه! 6 اليس البلكان (وسموب فال القرقان 
الاخرى هى أيضا من سلالة البلغار القدامى ؟ وقد اثيرت بين اللأرنين 
واللغو ين مناققشدات ومحادلات عديدة استغرقت زمنا طو بلا حول أصول 
البلغار القدامى كنا نئرك هذه القضية لأصحاب التخصيص ولحاول 


لي 14 .5 ماه .جزه ١‏ .)6 153[نال تقطنات 


هم 


الاجابية عن السؤال الذى طرحناه من قبل ٠‏ ومن المعروف أن بلغساريا 
العذلمى قد نفككت ببن القرنين السابع والتامن الميلاديين »2 وانتقل جزء من 
البلغار الى الفولجا والدانوب ء أما الجزء الآخر فقد ظهر قى آسيا الصغرى 
والبلاد العربية » وذاب بين شعوب أخرى » ولم يكون اتحادا دوليا ٠‏ 


وبقى جزه من البلغار فى الأماكن التى كانوا يسكنونها ء لكنهم 
تزحزسوا داخل شمال الفوة نز نحت ضغوط قبائل وشعوب أخرى ومنها 
الكباردين ٠‏ والتاريخ لا يعرف أمثلة حيث ثركت الشعوب الكبرى بكافة 
حماعاتيا الأماكن التى كانت نسكنها وتعمرها ؛ أو عاشت فيها مثات 
السنين وث رن كنك جذورها ٠‏ ولكيلا يتحول حديثنا الى مجرد سرد الكلام لود 
أن نير الى شهادة المؤلفين القدامى وأبحاث العلماء فى ال ضى والحاصر ٠‏ 
ولأخك على سبيل المثال ثاجتر المندقية « ياربارو » الذى عاش ما دقرب من 
خيسة عشس عاما ( ١555‏ اهام ) ٠‏ فى مدينة طانا على ضخاف ناهر 
الدانوب » وثرك لنا معلومات قيمة عن بقايا البلغار فى هذه المناطق (*) ٠‏ 
وهناك الرحالة والمؤرخون الذين زاروا هذه المناطق فى أزمنة مخدافة , 
يتحدثون عن أصول البلكار والقراتشاى والبلغار القدامى لي ان 

أما عالم الاثنوغرافيا الروسى « قاراولوف » الذدى عاش قبل التورة , 
فيكتب فى بحثه أن البلكار والقراتشاى كالوا يعيشون وفق الأساطير 
والحكايات الشسعبية على سهوب ششممال جبال القوقاز , ثم انتقلوا الى المناطق 
الجيلية تحت ضغوطل الكباردين » وسكدوا حو ضن ]نهار : التشيريك 
والتسيريم والباكسان , « فهم بقانا الشعب البلغارى الذى 5ن ساكن 
حوض نهر الفولجا وهاجر عبر جنوب روسيا الى شبه جزيرة اليلقان » ٠‏ 
وى البلكار والقراتشاى هناك زمنا طويلا » وعاشوا فى العؤلة . لذلك 
« احتفئلوا ينقاء اللغة » (+*”) ٠‏ 

والبلكار والقرانشاى شعيان من أصل واحد يتحدثان نفس الئنعة ٠‏ 
وقك اختافت النظر يات وانتوعت دول أصولهما كما كان الآمن حول أصول 
التعار » فهناك من برى أن القراتشاى هم يقايا قبائل الهون » وأن البلكار 
فرع من الشعب التشسيكى وبذلك يضمهم الى شعوب بعيدة وغريبة عن 
بعضدها ثماما ٠‏ ويرى الآخرون أن هذين الشعبين بقايا من جيوش النوغاى 


ذ#ا) ,595-60 ,1991 86 تلطع .805311 0ه لمتيوتمدم12 : متقطعوط 


علا علو) 8 ,1017م اكه طوترتاعء 12 7 أكألاع؟تمطعهوجم1 ,أتردءتاة13 أعلقثق 
٠‏ ,5 ,1974 عاقطع 1121 .ا .32 19 


زعاو 0 موصط علتصعدوداة طعا 7 ,ومهعاكمع1 هد اتمتدعلاة8 : الث .]2 املناولة ]1 


1 ,30 ,لآ .متمعابجمعة معصعاجر 1 تإمأدهضاقعم وللصوقاده 01 1610 
,139-13 .5 .1908 


قم 


أى جيوش « انيمور » * لكن علمساء التركيات يرون أن هين الشعبين 
سلالة الخزار أو البولودسى ٠‏ وأخيرا درى بعض العلماء أنهم سسلالة 
مباشرة من البلغار ٠‏ 

ونجد « لاسانوف » الذى تداول فى بحثه كل هذه الآراء ٠‏ يشير الى 
أن البلكار والقرانشاى سلالة مياشرة من البلغار القدامي الذين بنوا دولة 
بلغار يا العظمى , وبعكد تفككها نكونت من بقايا الملغار فى هذه المناطق' 
قبائل « كوبى ‏ بلغار » و« دوئنشى سب بلغار » و « أوحوندور ب بلكار » 
8 « تشدار ب يلكار » ومنها الحدرت جذور البلكار والقرانشاى الذدين 
نراهم اليوم 89 + والمؤلف يعترف يتاثي الشسموب المجاورة على تكوين 
هذين الشعيين » وهى ظاهرة عامة تقريبا عند كل الشعوب » ويشمير الى 
أن هذا التاثر لم الغار اللغة والأصول لكلا الشسين . 


وقد أليت 0 كوكورف « و «١‏ شاهمورزايف » أن أسسسماء المتتلقفة 
الحغرافية تكو نمك من لغة البلكار 2 قيثم تفسيرها بواسطة هذه اللغة (*"*)ء 
ونعد لغة اللكار والقراتفساى بيبل -جميم الشعوب الناطقة بالثركية أقرب 
الى لغة القبجاق ( البولوفتسى ) وتتبار اليوم والنوغاى والباك كير 
والقوميق «***) + أما الكلمات فى لغة البلكار والقراتشاى التى تعود 
يأصولها الى اللغة الألانية , فقليلة للغابة (***م) ٠‏ 


وفى الفترة ؟"؟! ب 8؟ يونيه عام ١905‏ م عقد مؤتى علمى بهيدف 
تحديد أصول تلك الشعوب » وقد أسفر البحث فى هذا امقس عن نتائج 
توصل البها عدد من المتخصصين منها قول عالم اللغة « صاتثاش » 
0 1ا 50 .8 .م : دان لغة البلكار الحديثة احتفظت بالعناصر 
البلغارية » ٠»‏ ش 

وتقول عالمة الآثار والانثر بو لو هيا «١‏ أليكسييفا » : «ان الوثائق 
تؤكد على أن البلكار سسسيدون أصولهم من البلغسار » ء أما عالم 
الأنثر يولوصيا « اليكسييف » (009واعلث ,© .097 فيشسير الى أن المظهر 


1 1 ب1قمع 1د “لتمعللوط 1 مععدام :رمطعوطم! السمأة1 15 : 12302209 
8 ,8 ,. 1987 


3 ) مولمعتصمده1 تلعلوجمء15211 : © ,8 7337060 7المسطهحاة ,2 ,12 بملم 
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4غ + ب) عزهع81 5801121 سب وج[ و70 قط31:8ع1 أعاسعطء0 ١‏ ,1 .11 112011102 
10 يق .1970 كلقع طعمتات بللعهامء!اواع1 


/اقم/ 


الخارجى وتكوين جمجمة رأس البلكار قريبان من البلغار (*) ٠‏ 
وعلى الرغم من الخلاف حول عدد من القضايا فقد أكد المؤتمر على أن 
أصول اليلكار والقراتشاى تنحدر من البلغار القدامى * وقد تعرض عدان 
الشعيان لبعض التاثير من قبائل « آلان » وقبائل مجاورة أخرى فى منملقة 
القوداز , لذن هذا التأنيي لم يأت بتغيير ملحوظ فى اللغة والتعافه والعادات 
وأساليب حياة اليلكار والفراتشاى ٠‏ 


غير أن « أليكسييفا » التى اشتركت فى هذا المؤثمر بيبحث جديد 
يختلف رأيها تجاه هذه القضية , اذ تقول : « ان الفبائل التى كانت تسكن 
الجبال» ى دواة لم منها نحدودين الملكار والفرانشاى » (”*) ١اما‏ دثروينوف» 
(00209ا2ك1 .1 علا) هسباهسب مقدمة هذا البحث » فيقول : «إن 
استنتاجات الباحثة ستفوز برضا القراء التى نبدو ص حيحة من الوهلة 
الأول فى أن البلكار دن شعوب القوقاز الأصلية في لذن باى 
لغة ك'نت ننكلم هذه القيائل أو الشعوب الأصلية ؟ أكانت تتكلم التركية 
أم الألانية آم لغات أخرى ؟ لم تقدم استنتاجات أليكسييفا أى اجابة على 
هذا السؤال ٠‏ شم اذا كانت تلك القبائل الجبلية تنتكلم اللغة التركية 
فالاشارة اليها وإجب , أما اذا كانت تلك القبائل تستخدم لغات آخرى 
فالامر يحتاج إلى تفسير : لماذا أصبح البلكار والقراتشساى يتكلمون 
التركية ؟ ويحدر بالاشارة هنا أن الشعوب مثل التشيشين والانسوش 
والكياردين والأديجى التى كانت أقرب من البلكار والقراتشاى الى حدود 
بلغاريا العظمى , قد احتفلت يلغاتها وتقاليدها وعاداتها ٠‏ ونجد صساحب 
المقدمة مع تأبيده لاستنتاجات الباحقفة يعثرف بأن هذه الاستنتاحات 
« تبدوى صحيحة من الوهلة الأولى » » ومع ذلك يضطر الى أن يشير بانها 

أما « أليكسييف » الذى اشترك أيضا فى هذا المإؤثسسر سبحث 
عنوانة « أصول شعوب القوقاز » » فيحاول أن لعيك النظ.ى تحاه هذه 
القضية ويدعى أن البلكار والقراتشاى أقرب من الناحية الأنثريواوجية 
الى قشاثل و آألان » , لكييبه حين أحصس يأن الدليل الأنثر يولوجى غير كاف 
لحل قضسية أصول البلكار والقرانشضاى , اضطر الى الاعثراف ياستنتاحات 
« يايابشف »ىه (825633:69) و« صاتتايف » (8268369) حول قراية 


(علو) 8 250 أمتم فته اطامتام 0م أأققمع بومصناء تتمط للوتمم 111 
,103 ,94 .8 .1960 ,,عاتطعله1 ,.000659قط مومعاو لع 7ق طعةمع! 1 وووعلوتروع[!وط 
5300 


7) 2 610173383 526028597 1 وإعممع 7ط : ,2 .7 ووععمجاع[اق 
4 ,8 .19:70 جره غ108 ,. القمعع نع © م 
الإضية فحن لازنا 


ثم 


لغة البلكار والقراتساى والبلغار القدامى ٠‏ ونجد هذه الاستنتاجات يتخذها 
دليلا منطقيا مؤيدو النظر به النى تنص على أن لغة البكار والقراتشاى فى 
لغة البلغار القدامى أى اللغة التركية ٠‏ ويشير المؤلف فى نفس المكان الى 
أن « الانتماء الاخوى لتلك الشعوب لا تعنيه فى اسننتاجانه كثيرا » (") ٠‏ 
لأنه ليس من علماء اللغة أو علماء التركيات ٠‏ لكنه مضطر الى أن يعترف 
بأن « النظرة التأملية الى الحقائق الموجودة 'ننيح لنا فرصة ايجاد الأدلة 
فى صسالح هده النظرية » (”*) النتى تقول ان هذين الشعبين يعودان 
بأصولهما الى البلغار القدامى ٠‏ غسر أن هذه المحايدة تنجعلنا دون ارادة 
أشد حذر! وحرصا تتجاه العضية ٠‏ ونجد المؤلف يحافيه الصسواب سحا 
يدعى أن العالم المشهور فى اتلنوحين الشعوب « حيمادى , لا يوافق على 
الأصول البلغارية لهذين الشيعبين » والعكس صدحيح » لقد أيد « جيمادى » 
فى المؤئمر الأصول البلغارية لايلكار والقر اتنشاى (***) . لكنه أشار فى 
خطابه الى ضرورة تأييد هذه النظرية يحقائق جديدة من علم اللغة والآثار 
لمع نشويه أصول هذين الشعبين ٠‏ 


وعقفب هذا المؤتمر طهرت الأبحاث الجديدة التى أبدث استنتاجات 
« -جيمادى » حول الأصول البلغارية للبلكار والقراتشاى » لكن «اليكسييف» 
'تجاهل هذه الأحاث لأسياب غير مفهوومة ' ومن بيبل هذه الأبحاث نجد 
بحث « كر ستانوف » (****) ٠‏ حيث اعتمدت نثائجة على الحقفسائق 
الانثر بولوجية التى تقول ان البلكار والقراتشاى قريبون للغاية من بلغار 
نهر الدانوب ٠‏ وقد وفد البلغار القدامى الى القوقاز فى فترة تتراوح بين. 
القرنين الأول والثالث المبلاديين ٠‏ وكانوا ينزلون في البداية جنوب بلاد 
أذرسحان , حيث اكتسب النهر الذى نتاخم الآن حدود ابران , أتديسمم 
ويلكار ب تشاى» مئك ذلك الؤمن العيد ٠‏ ومن ثم فان البكار والقراتشياى, 
هم قايا الملغار القدامى » وقد انتقل جزء منهم تحت قيادة «م أسباروح 6 
الى الدانوب حيث اشترك فى تكوين الشعب البلغارى الحديث ٠‏ 

وريد هنا أن سام نبذة عن حيأة « كر يسعانوف » ٠‏ نقد كان 
المؤلف بقيم فى العقد الثالث من القرن العشرين فى الجمهورية 
الكبارديئية ‏ البلكارية حيث درس أنثربولوجيا البلكار والقراتشاى ٠‏ 


)#) قوع طم 1 000097تمم عتنرزأدرعل [مطملم»2 + .2 ,تيا بمعقمعلن 1م 
ا 
( علد جال) 400 .8 ,أعاطك 


رع عاوع5) -151 ونزتصمل زمطساه"ر محم [طم “تمر هو للومعة تزمملأعيلمم الم امعتو لك 
000 .ع1 فك 7801 ,م1 مقت معمءعاقع تزإقطع 15012 1 مومعاوصع!ا 


(علجعه عاج عا5) ,لحمل مصمص لعجل كافصسم 1311 مد ووم مضا اامماص70 15 ١‏ ل 5001017 1ك 
883-51 ,8ق ةق ,1900 قنزلئه8 لمتراعوسهمر لاقع طء لاه '15 


05 


واستثمر العالم فى أبحائه + وكان فى فتترة الحرب العالمية الأولى يدرس 
أنثر بولوجيا الشعوب الناطفة بالتركية يآسيا الوسطى حيث سجل الشكل 
الأنتر بولوجى لتلك الشعوب الذى يشسير الى أن العنصر المغولى يثتسكل 
نسبة 5٠١‏ بين الكازاخح و١٠/ز‏ بين الأوزبك ٠‏ لكنه لا يوجد بين البلكار 
والقراتشاى ٠‏ وكانت أبحاتنه تجرى على ألفى شخص من الرجال والنساء 
والأطفال وشيوخ البلكار والقراتنشاى + كما كان ستعان يهم عند المقارنة 
الأنثر بولوجية بينهم وبيل يلغار نهر الدالوب * 

وهناك العالم « جابينشيف » الذى درس الآثار القديمة المكتوية على 
الحلوده ذى محف مدينة « لوفوتشسيركاسك » بالجمورية الفرادشاسة ‏ 
الشرركسية + وعلى الحجارة فى يلدة « مايانس » و « حومارن: ك »ء 
يؤكد مرة أخرى على أن أصول البلكار والقراتشاى تعود الى البلغاريهة ‏ 
التركية . لأن لغة 'ثلك الآثار منهومة لديهم اليوم دون أدنى صعوية (") ٠‏ 
ويؤائد هذا العالم فى بحثه الآخر الذى يدور حول تاريخ تكوين شعوب 
شمل القوقاز , على أنه « لا يوجد لدينا أى سيب أو مبرر لرفض العلافة 
الورائية بين اسمى م ملكار » و « يلكار » ء وكذلك الأمر بالنسيه الى 
الأسماء التديية مثل « بوطار آر» * و« يلك : آن »و « يولكار » * 
أما اسم « قراتشسايلى » فهو اسم أوغوزى مشلئق من اسم « قرا ب باليقارل » 
أى البلغارى الأسمر » (**) ٠‏ ويشير المؤلف فى نفس المكان الى ان لغة 
البلغار القدامى هى لغة البتشينيج » وأن الملكار والقراتشاى نقلوا الينا 
أب ماهم الأثيامة م آلان » و « بلغار » فى « بتتسينيج » (***) كما ير 
المؤلف الى أن العالم « كوزنيتسوف » يشسيه اللغة البلغارية القديمة يلغة 
'الخزار [الونونينية 5 

ونجد بعض الباحثئين يذكرون نشابه لغة البلكار والقراتشاى بلغة 
الخزار واامتشينيج ٠‏ فيفسسمون لغتهسسم الى مجموعة اللغفات 
القحاقية (*****) , وهو أمر حدر باهتمام العلماء لتفسسس قراءدة لغة 
الباكار والقراتشساى بلغسة التثار ( البولحجار ) والنوغاى والقوميق 


١م‏ 7 طقترة أدراكهد طلءامعطء أقتام للتط عم © :الك .11 جمطم1أطدظ 
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الباشكي والكازاخ » مما يساهم كتيرا فى تحديد موضوعى ودقيق لهوية 
الشعوب الناطفة بالتركيه وتاريخها القرمى ٠‏ 

لكن للاسف السديد كتيرا ما نجد أنفسنا ضحايا لعبة الاشتقاقات 
وحيل المصطلحات مثل « ماكرو ب اثنونيم » و « ميكرو م اثنوليم »2 
مما يؤدى الى التخمين ثم التسويه والادعاءات المخشيفه حول اصول بعض 
الشعوب وماضيها » وعللى أسياس ذلك كله يتم يناء النتائج ٠‏ ونجد هذا 
اللبس وشلمل الامور يبحص بالدرجة الأولى اسسماء السعوب الناطقة 
بالتركية ٠‏ وكلنا نعرف من الأبحاث التاريخية أن سهوب روسيا الجدوبية 
ومنطعة شمال القوقاز وسواحل بحر أزوف وحوض نهر الدانوب ونهر 
الفونجا وأرافضى جمهورية الازاخسةن لان يسحها الليميار والاسقوت 
والسرمط والسفرومات وشعوب أخرى اإختفت لسيب ما في مكان ما » 
أو « نبخرت فى الهواء » دون أن نترك أى أثر لها أو لسلالتها ٠‏ و 
المدطق نفسها تقريبا ظهرت قبائل الهون والخزار التى اختفت أيضيا ٠‏ 
ونجحه فى نفس المناطق البتشينيج والقبجاق (البولوفنسى) الذين تبخروا 
يضما واختفوا بلا سمب ٠‏ واذا كان عنك المؤرخين بعس الآراء دول ومست 
ليور قبائل الهون والخزار الا أنه من الصعب العثور فى أبداة هم على 
الآراء حول وقت ظهور البتشينيج والبلغار والقبجاق ( م ) .+ 
لقد ثراكمت الأسئلة فى التاريخ ومنها : كيف عاشيت مثل هذه الاتحادات 
الصخمة من القبائل الممت.فة وهذا الجمم الوفير من الشعوب المختافة فى 
نفس الأزمئة وفى نفس المناطق تقريبا ؟؟ 

وهنا يلح علينا سؤال آخر : أتعود كل هذه الاتحادات والتكئلات 
القيلية الضخمة الى أصل واحد أو نجنس واحد ؟؟ ألم تكن قبيلة أو انحاد 
القائل قد ثرت أس انضرا الى اسم القييلة أو انحاد الغبائل المنتصرة ؟؟9 
ريما يكون هذا مداية لحل المسائل الصعبة والمعقدة * ويبدو أن بعض 
القبائل والاتحادات القبلية ظهرث مبكرا وبعضها الآخر مؤخراء لكن هل 
كانت تلك الثبائل تختلف عن بعضها فى اللغة والعادات والاعتة'دات 
وأساليب الحياة ؟ واذا سلمنا باختلاف كبير ببنها فهذا الأمر يتطلب منا أن 
نحد الشقايا تملك القبائز, المتم كلة فى الشعوب الحدشة أو عستي في عناصر 
هذه الشعوب ٠‏ ولدينا معلوماتث كثيرة حول القبائل الآرية التى كانت 
سكن شمال الأمناطق الآسيوية الأوربية قبل القبائل السابق ذكرها 
بالاف السئينل » فبقايا لعتهم واعتقاداتهم وطقوسهم متمثلة فى الشعوب 
الفينية الأوغوربة والسسلافية (*) ٠‏ والمعروف أيضا أن سلااة هذه 
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الشعوب الآرية هم الفسرس وبعض الشعوب الهندية ٠‏ أما الادعاء بأن 
الانحادات الفضسخمة مثد.عل الكيميار والأسقوث والسرمط قد احسعت 
يحضارانها تماما ولم ندخل فى تكوين الشعوب الأخرى فى ثلك المدطق , 
فهذا الادعاء غير منطاقى ٠‏ ولاذا لم تكن قبائل الهون والخزار والمتسينيج 
والباغار القدامى والقبجاق هى سلالة لتلك الاتحادات القبلية التى دنت 
سكن هذه المناطق يعد اختفاء أسمائها ( ليس اختفاء الشعوب تعسيها ) 
أى اختلاطيها شعو ب من أصل وإدم ؟ وممأ ذا الضمحاكت حفا اننا لعرفه 
"ثرا عن معالم حضاراتها وأساليب حيائها , لكننا لا نعرف شيثئا عن لغتها 
وأصولها ٠‏ ريما لحن نبحث فى محال خطأ ولمنى آراءنا عبثا على أن هدم 
القبائل قد اشتفت ثماما من على وجه الأرض ؟ ألم يوجد فى لغة السعوبه 
الناطمة بالتركية كفس عن ألغاظ ناك الاتحادات القبلية لا نستطيع ان 
نفرق بينها لأن لغاتها لم تختلف ثماما ٠‏ ريما نريد أن نفسر جهك بأنه 
لم ,ببق شيء من لذانها ؟ واذا كان علماء اللغة قد وجدوا آثار الآرين القدامى 
حنى فى لغة الشسعوب التى تسكن دولتنا والمناطق السمالية فمن الصعب ان 
نسام بأن الشعوب التى كانت نسكن المداطق الأوربية ب الآسيوية مند 
وقت قريب ( اذا قورنت بالآريين ) 2 قد اختفت تماما ولم يبق ثىء من 
لغنتها٠‏ 

وهناك سؤال آر وهو : كيف تحدد مفه وم مصطلح « الكان 
الأصامون » ؟ ان بعضى شعوب القوقاز نعود بأصولها الى الآلإن , أى انهم 
من يقايا الآرية ٠‏ أما بعضص شعوب القوقاز الناطقة بالتركية فتعد أيضا من 
السكان الأص لي لكن الخزار والهون والأسقوث شاع عنهم انث 
بأنهم وائدون ٠‏ 

وقد نكون الشعوب المختلفة قد أطلقت الأسماء المختلفة على تلك 
الانحادات القباية الضخمة التى أقامت هذه المناطق فى نفس الغاراتء 
التاريخيةتقريبا ٠‏ وقد تكون أسسماء القبائل المختلفة من أصل واحد قد 
قوبلت وسحلت فى الثار,ض ٠‏ كأسسماء للشعوب المختلفة أو الانحادات 
القبلية المختلفة ٠‏ ألا يدعو التلاعب يمصطلحات مثل « ميكرى ‏ اثنونيم » 
و « ماكرى م اثنوليم » الى السخرية والذى نجم عن عدم معرفتنا ببموية 
الشعوب ولغاثها والواريخها ؟؟9 

وشول معظى, المؤرشين ان الأسقوث والهون والخزار وفدوا من آسيا 
أو من الشرق فنزلوا ثقر يبا نفس المناطق التى تمتد من نهر الارئيش حتى 
نهر الدانوب عبر الطرق الممتدة شمالى وجنوبى بحر القزوين * و'يس 
هناك مصال للشك فى أن هذه القبائل أو الاتحادات القبلية كانت نتحدث 
لغة واحدة وتشثرك فى بعضس الصفات الأشخبرى ٠‏ وقد تكون الفبائل 
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المهزومة فك اندمحت وذابت فى القبائل المنتصرة بلا أدنى دقاومة أو صعو يه 
على أساس هذه القراية » ع بيدأت تتخد اسم القيائل المنتصرة , فأسبح 
هذا الاسم معروفا لدى سيرانها أى أصبح اسما حقيقيا لها ٠‏ واذا كانت 
القيائل السابيق ذكرها تتحدث لغات مختلفة وتنختلف اختلافا كبيرا فى 
عناصرها فمن الصعب أن تغير نلك القبائل لغتها وثقافتها وأسلوبها فى 
الحياة وتقوم بتكوين مثل هذه الانحادات الضضمة دن القمائل الناطقة 
«التراكية أو يناء الانحادات الدولية ٠‏ 


و بلسير المؤرخون الى أن دولة بلغاريا العظمى ودولة الخزار ودولة 
الآتراك كانت تنشغل تقر يبا نفس المساحة » ونتوارث مقاليد الحكم عقب 
الصراع , واذا نكونت هذه الاتحادات من القبائل المختلفة فأين ذهبثت 
هذه القبائل نفسسها التي كانت تختفى مثات السنين ثم نظهر من مكان 
غير معروف ونشكل دولة جديدة ؟ والتاريم يعرف لات الانقراض لبعض 
الشعوب الصغيرة يسبب ايادتهسا فى الحروب أو من الكوارث الطبيعية 
أو الأوبئة , لكن لا يعرف التاريخ انقراضى الانحادات الضخمة , بالاضافة 
الى أن هذه الحالات لم تحدت فى تاريخ الاتحادات القبلية التى نتحدث 
عنها وفى تاريخ الشسعوب الناطقة بالتركية فى آسيا وأوريا + اذن مثل 
هذه الأسباب قد تؤدى الى انقراضص الشعوب الصغيرة وليس الإتحادات 
الضخمة ؛ ولا يستطيع الشعب أن يختفى من وجوده الا فى الحالات التنى 
أشرنا اليها ٠‏ وقد تندمج ونذوب المجموعات البشرية الصغيرة فى القبائل 
أى الشعوب الأخرى : لكن اذا كان هذا الاندماج يتم بين القبائل الغريبة 
فقد 'تنتصر احدى لغاتها ,أو بمعلى آشر تنتصر لغبة القبائل المساصرة 
أو المهزومة , مع أن لغة الميزومين لا تختفى ثماما » فهى 'نترك آثارها فى 
لغة المنتصرين » كما يكتسب الشعب المنتصر عناصر لا بأس بها من عادات 
الشعب المهزوم وثقافته وأساليب حيساته ٠‏ أما اذا ثم الاندماج بين 
القبائل أو الشعوب التى نشترك فى لغة واحدة فليس من العقول أن 
تظهر بعده لغة جديدة » يل سيؤدى هذا الاندماج الى اثراء اللغة نفسها 
بواسطة اللهحات القبلية الختلفة ٠‏ أما قبائل الهون والشزار والءلتار 
والقبجاق ( البولوفتسى ) فكانت ناطقة بالتركية , ولم تظهر بينها الا لغة 
واحدة هى اللغة التركية , أى أن لغة هذه الاتحادات كانت لغة تركية 
وليست لغة جديدة أو أخرى ٠‏ 

وحيئما نتحدث عن تصئيف اللغات التركية فى مناطق شسمال الثوقاز 
وحريوض نهر الفولجا وأورال وسسيير يا وكازاهخستان نجحك كل علماء 
الشركيات يتفقون على أن لأغة البلكار والفرانشاى والععار ( البوئحار 4 
والافيكير والنوغاى والقوميق لدخل فى مجموعة لغوية واحدة هى اللغة 
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القبجاقية ٠‏ والى نفس المحموعة اللغوية تنتسب لغة 'نتار القرم والجاجاوز 
والحارايم واندار روماسا ,2 كما ننضم الى الممجموعة الفبحافية لحه الحاراخ 
والقراقلباق الذين يسكدنون الآن أراضى تختلاف الى محد ما عن تلك الاراضى 
التى كان يسكنها أجدادهم » اذ كان أجدادهم يشغلون قرونا طويلة 
سهوب روسيا اللإنوبيه وياضمون الى أسرة واحدة هى الاسرة القبجاقيه ٠‏ 
وأناء دي « الكاوبوك السور » الثرين يطللق عليهم « قراقلباق » اليوم ِ 
كان ألجدادهم يسكدون منطقفة روسيا الكييفية ٠‏ وما زالت الشحوب 
القبج قية السسابق ذكسرها تعيش حتى الآن فى نفس المناطق التى كان 
يسكنها الهون والخزار واليلغسار واليتشسينيج والتورك والقبجاق 
( البولوفتسى ) والاسقوث والكيميار + ومن ثم فان الشعوب الحديئنة 
مثل البلكار والثراتشساى والشمار ( البولجار ) والياشكر والك زاح 
والجحا جاوز والقراقلباق والقوميق والنوغاى والكارايم وتعار روماسيا 
ولنوانيا ينتمون الى الأسرة القبجاقية فى مجموعة اللغات التركية 2 فهم 
سلالة نلك الانحادات الدولية أو التكثئلات القيلية الضخمة التى كانت 
قرغا , ات ب فرها قارنا أوربا وأسيا * وقد أطاقفت علمها الأسماء 
المختلفة كالهون والبلغار والقبجاق ( البولوفصسى )ء قكان هؤلاء يتلهرون 
على مسرح التاريخ في آزمنة مشتافة ٠‏ 


أما اذا نظرنا الى 'تارميخ نلك الاتحادات القبلية من ناحية وحدة 
أصو لهم واشتراكهم فى نفس الاخة والعادات والتقاليد فلا داخ أن تعبد 
أقاودل 0 الساقرة » حول أصول هذه الشعوب وماضسها ٠‏ وتجد على ميل 
المثال المو لرفتسى يلاق عايهم اسمان : « القبحاق » و ١‏ القومان » , لكن 
بعضي العلماء ينظرون اليهم حتى الآن كأنهم شعبان مختاتهان ٠‏ وثترى 
ذلك بوضوح فى بحث «١‏ حباين » الضخم (*) الذى يدور حول لغة 
الةء مان كاغة مختافة ع بأفى الاغات , كما تحد العالم « مرنساك » 
ولوعلاظ .0) لىم كتى فى سمه عم لغة القسحاق ققط بل نسوها 
عن لغة مماليك القبجاق والقبجاق ‏ الأرمن ٠‏ وشىء يثير الدهشة حقا 
أن الؤلفين لا يميزان لغة الهون والبلغار عن ماقى اللغات التركية القديمه 
فى أسيا وأوربا مثل لغة القبحاق والتورك والكاوبوك والبيرينداق الثم ٠‏ 


وبرى الؤرخون أن الفيسداق هم ثواة لانحاد القمائل المى ضمم الى 
نقسة الأوز والبتشينيج والتورك والكلو بوك الستمر والبير بنداى والآخرين 
الذين احتفظوا بأصول اللسة الشحاقية ومنهم من احتفثل يعناصر اللغة 
الاغوزية وهى أيضما اللغة العركية (**) ٠‏ ويحب أن تعترف هنا بأن اسم 
23 11000 امم ج11 اوعجار وغطم مصممطد"1 ؛ عق متقطدة 
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القبجاق ( البولوفسى ) لم يكن اسما لشعب معين وانما كان اسسما شاملا 
( ماكرو ل اثدونيم ) لمجموعة كبيرة من الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ وقد. 
اشترك هؤلاء القبجاق ( البولوفتسى ) فى تكوين شعوب أخرى ناطقة 
بالئر ليه لكنها بعيدة عن منطفة السهوب مثل الأذر بيجان والشركمان 
والأوزبك والأتراك وآخرين ٠‏ وفى فترة قبل الغزو المغولى حين كثرت. 
حملات الروس ضد البولجار ( تثار اليوم ) قد هربت مجصوعة الاسر 
البولجارية الى المجر واستقرت فى السهوب المجرية التى كانت معروفة. 
ياسم « سهوب قومانيا العظمى » ٠‏ وقد سحلت هجرة البولجار العوماعية 
مرة أخرى الى منطقة نهر الدانوب والشيسا فى فثرة نفكك الاميراطورية. 
الذهبية » أى حين كثرت هجمات الروس على أراضى اليولجار ٠‏ واذا كانت 
أصول البولجار تختلف عن القبجاق فمن الصعب أن تجيب على سسؤال 
مثل : لماذا لم يهرب هؤلاء البولجار الا عند بلغار الدانوب والقومان في. 
محر والى فرنسسيا ومقدونيا ويلغفاريا ؟ و نستتطيع أن نفس هلدا يآن 
البولحار كانوا على وعى ثام بوحدة أصولهم القومية » مذانوا يعرفون الطرق 
التى ريط بين يلادهم » أذ كان لهم صلات تنستمر قرونا طويلة ولم تشكل 
ساح النى الستخرق لاف الكياومترات » غعواقب لهم لتمحى و عيهم 
بأصولهم المشتركة ٠‏ واذا لم يكن الآمر كذلك فكان أسهل لهم أن يتجهوا 
الى شرق أورال أو الى المناطق الجنوبية أى مناطق أقرب لهم وأكش معرمة ٠‏ 

نحن تععلم أن لغة الشعوب القبحاقية وعادائهسا وأساليب حياتها. 
لم نبق بلا تغيير على مر العصور من ثاريخها المديد , فكانت يلا شك نحت 
تأثير الجيران ٠‏ لقد حدثت التغيرات فى الأماكن التى كانت نسككها »2 
كما حدث التملور الطبيعى لوسائل الانتاج . لكن هدم التغيرات كاننثك, 
قليلة الشأن فى ميدان اللغة اذا قورنت بشعوب أشرى ٠‏ والدايل على هذا 
أثنا لانحد بين لغات المدموغة القبحاقية اخسشلافا ملحوظا فى المفردات 
أو القواعد النحوية أو البنية اللغوية نفسها ٠‏ أما يعض التغيير فى المقردات 
اللغوية فيعود أساسا الى اقتياس هذه الشعوب من لغة الشعوب المجاررة , 
أو الى الاشتقاقات الحديدة لكلمات نركية من جذور مختلفة , كما نعود 
أسياب هذا التغيير الى مدى تعلق هذه الشعوب بثرائها القومى القديم 
وحفاظها عليه , والى حسم استخدام المفردات المقتبسة من اللغة العربية 
والفارسية ٠‏ 

ونحد مثلا أن لغة الساشكير مفهومة بسهولة عند التتار ( البولجار ) 
ولغة الننمار قريبة للغاية من لغة القراتشاى والبيك'ر والقوميق والاوغاى 
وباقى شعوب المجموعة القبجاقية ٠‏ واذا حاولنا أن نفسر قرابة لغة التعار 
والباشكير بالمج'ورة فكيف نستطيع أن نفس قراية لغة البتكار والقراتضساى 
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من لغة التثار الذين انفصلوا عنهم بألاف الكيلومترات فى فترة ننجاوز 
ألف عام ؟ وجدير بالذكر أن لغة البلكار والقرانشاى كانت خلال الالف عام 
كنمو والنتطور 5 لغات الشعوب المختلفة عنها ثماما : أما اللغة التتارية 
فكالت أيضا تلمو وانتطور وسط اللغات الفيئية ‏ الأوغورية واللغسة 
الروسيةءوكان من المفروضى أن يؤدى هذا الى ظهور الاختلاف الكيين بينها* 
إن الاجابة عن هذا السؤال هى اجاية واحدة تتمثل فى وحدة الأصول التى 
نر يط بين 'نئار اليوم ( الءولجار ) والقراتشاى والبلكار والتى نعود الى 
البلغار القدامى ٠‏ أما لغة التشسوفاش ( هم جبران التثار ) النى يضهها يعض 
علماء اللغة الى مجموعة اللغات التركية , فتختلف اشختثلافا كبيرا عن كل 
اللغات التركية » لكنها تحنوى على نسبة تتراوح بين 5١‏ ل #٠‏ من كلمات 
نعود بأصولها الى اللغة التركية (*”) وسبدو أنها مقتيسة منها ٠‏ 


وشير « حاريدوف » (02118209) .10184) فى بحته المقارن بين لغات 
منعلقتى أورال والفوجا الى أن اللغات التركية ( ما عدا اللغة التشوفاشية ) 
تتضمن عل الوحدة السيمانتيكية ( الدلالية ) وأن ما يقرب من ثلثى فى 
المائة من مغردات اللغة الثنارية والماشكيرية نشترك فيما ببنها فى البنية 
الصرفية والنحوية وفى النعاق مما يؤكد وحدة أصولهيا (**) +٠‏ ويؤالد 
العالم م« فاسييف » على أن « لغة شعوب مثل التثار والياشكير والكازاخ 
والقوميق والنوغاي قرإبة للغاية » (***) ,2 فهى تحتوى على ما «قرب من 
٠لا‏ هم من الكلمات المشتركة الثى تعود بأصولها الى اللغة التراكية ٠‏ 
و تعدك كلا اللؤلفين اتمحد ثان عن لغة شعوب المجموعة القمحاقية التى مااردلتك 
تشغل حتى الآن تلك المناطق التى كان يشغلها الهون والخزار والبلغار 
والقبجاق ( البولوفتسى ) من قيل ٠‏ واذا قمنا بدراسة مقارنة بين لغة 
البلكار والقرائشاى ولغة الثثار وااساشكير نستطيع أن نتأكد بلا شيك 
دن القرابة بينها ٠‏ 


نسمية « النتار » وقوة ثبانها 


سدق الحديث عن أصول نسمية 0 الثتار » فى «م الثرثر » وعن دون 
الصين وأوريا ف فرضن هذه ١ل‏ ب على الشعوب ' ثم أشر نا إلى الاس تلخدام 
العنصرى لهذا المصطلح ونتائجه , كما سبقت الاشارة الى أن الروس عقب 
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مسيطرتهم على امارة قازان كانوا يعرفون سكانها مد طويلة باسم 
و بولجار » , وكانوا يطلقون عليهم أيضا اسم « قازانيون » فيميزونهم 
بهذا عن « التثار » ٠‏ لكن تلك الفترة وخاصة عند توتر العلاقات بين 
قازان وموسكو ٠‏ كان الأمراء الروس ورجال الكنيسة لا يتورعون عن 
سب أهل قازان باسم « التتار » معبرين بذلك عن كراهيتهم لهم * وعقب 
سقوك امارة قازان كان الأهالى يقاومون بشدة سياسة قياصرة الروس 
الاستعمارية ٠‏ وكثيرا ما حملوا السلاح من أجل الحرية والاستقلال » اذ 
لم يقبلوا سياسة التنصير التطوعى ( أى الاختيارى ) , لأنهم كانوا شعيا 
متقدما يملك حضارة عميقة وادراكا كاملا بوحدة كيانهم الشعبى وعاداتهم 
واعتقاداتهم ٠‏ وعقب القضاء على استقلالهم كانوا يقاومون بشدة وعلى صر 
العصور سياسة النظام القيصرى التى كانت ترمى الى تذويبهم فى بوتقة 
الروس ٠‏ وقد أدت هذه المقاومة الى سخط وعدوان رجال السلطة المركزية 
والكئيسة الارثوذكسية وشن حملات اضطهادية جديدة ضد سكان المنطقة 
المسلمشض , كما أدت هذه المقاومة الى الضغوط الاقتصادية ومطاردة ثقافة 
الشعب ولغته وعادانه وتقاليده ٠‏ وكان شاط « التثار » فى حركة 
النشال من أجل الحرية لحت قيادة الثوار الروس مثل « دولافين » 
و« رادزين » وا« بوحاتشوف » شير قلقا شديدا للقياصرة وحاشيتهم . 
كما كانت مهارة تجار التتار فى ظروف غير متكافئة فى مزاحمة التجار 
الروس فى الاسواق الشرقية , ووعيهم القوى بأصولهم , وكفاحهم من 
أجل التقدم الحضارى والثقافى وذلك يتوفير المكنية والمدرسة. فى كل 
قرية. على وجه التقريب , ثم كفاحهم من أجل انقمساء الصحافة القومية 
واستمرار علاقاتهم الثقافية التقليدية مع شعوب الشرق الاسلامي ' أر 
باختصار شديد رفضهم للهيمئة الروسية , وادراكهم العميق لأصولهم 
القومية كان يثيد قلقا شديدا لدى السلطة المركزية والكنيسة والمبشرين ٠‏ 

وقد أدى ذلك كله الى موحجة جد يدة من الضغوط الاقتصادية والحملات 
الاضطهادية ؛ ثم تطبيق سياسة الحشو الايديولوجى على الشعب الررسى 
ضد « الثتار » التى كانت 'نستهدف تقدديم م التقار » فى صورة أعداء 
المسيحية وأراضى الروس ٠‏ المقدسة + ٠‏ وفى مثل هذه الظروف بدأت 
حملة التشهير بأهل قازان أمام الجماهير المسيحية بأنهم سلالة الغزاة 
المغول الذين أحرقوا ونهبوا الأراضى الروسية ٠‏ واضطهدوا! الروس ما يقرب 
من مائتى عام , وصذا بالاضافة الى اتهامهم فى حركة بان تركية 
( الجامعة التركية ) وبان اسلامية ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ وهكذا ثم 
استخراج ب من أرشيف القتاريم ب صورة «البعبع» أو الوحش الكريه التى 
بدأت تستخدم فى اطار قبيح لتخويف الناس والقاء الضباب على اأوعى 
الجماهيرى ٠‏ وما أن قامث هذه الحرب الايديولوجية الضروس لحتى وحجد 
مؤرسحو الامبراطورية ومبشروها واحما 0 وطئيا ») أن بشت روا بأى وسياة 
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أن اسلوب فى مطاردة: لخنة «١‏ اثثنثار »: وثقافاتهم ومؤاسسسا ثهم “التعايية” ش 


وصحافتهم '» وتعطيل مصالحهم ٠‏ وسلب حقوقهم الانسانية ٠‏ وكان مؤلاء 
« الوطنيون » يفسرون الومى القومى المتزايد بأنه خاو جد يدق لاعذاد 
الحملة « التتارية © عل أراضى الروس 8 

وكان مؤرخو النظام العضرق بعلماثه ومبقر به وفلاسفتةه ادك 
نشربوا روح العنصرية والسوفينية الوطنية 2» يرمون بكافة الوسائل الى 
اثارة الشعور بالاشمئزاذ لدى السعب الروسى تجاه « التثار » , وذلك 
باحياء أشباه الجيوش التتارية فوق الأراضى الروسية سابقا ٠‏ 

وعقب تفكك الامبراطورية الذهبية. قامت فوق أطلال دولة بولجار 
الفولجا دولة جديدة , وبدأ المؤرخون الروس الرسميون يرمون الى ربط 
ظهور هاه الدولة الحلديدة. بالامبر اطورية الذهبية الى يقبت - آثارها فى 
ذاكئرة الشسعب الروسى 7 وبداوا يشسيهون سكانها بالمغول التثار ٠‏ 
ومما زاد الطين بلة أن مذلاء « التثار » كانوا مسلمين »- اذن فهم أعتاه 


الديانة المسيحية , لآن وقق تعاليم رجال الكنيسة أن كل الناس غير . 


المسبحيين « كفرة » و « همجيون » و « أنجاس » ٠‏ ومن هنا عظم شأن , 


تسمية م التثار » بواسطة « الوطنيين » الذين كانوا فى شخددمة الحكومة , 


القفيصر به ورحال الكنيسة 5 وقد اكتسيث هذه التسمية فى روسيا أيضا 
دلالة مهينة تقلل من شأن حامليها مثلما كان الأمر فى أوربا والصين ٠‏ 
وكانت كل هذه الاحراءات ضد « الثثار »ه نخدم فى رايهم نئمية روح 
الوطنية لدى الشعب الروسى وثئمية الكراهية تجاه « التتار » ,2 كما كانت 


هذه الاحراءاث تبريرا لسباسة قياصرة الروس العنضرية والاستعمارية فى , 


منطقة الشرق ٠‏ 

. ونجد حروب روسيا من أجل السيطرة على 5 البحر الأسود 
فى العصور التالية ثم حرو بها مع امارة القرم والدولة العثمانية التى 
انتيت يضم مناطق تسكنها الشعوب الناطقة بالسركية الى الأمبر اطؤوية 
الروسية » قد أدث الى ئسمية ثلك الشعوب أيضا بأسم « العثار » ٠‏ وتان 
يحب فى ذلك الوقت ألا توصف جراثم السلطات الروسية في ثلك المناطق 
أمام الرأى العام بأنها سياسة استعمارية » فقد وصفت بانها اجراءات 
الانتقام أو الأخد بالثأر التاريخى من ماضى « السار » ٠‏ وكلما أخك السلاح 
الروسى يتغلغل الى مناطق الجنوب والشرق بدأت تنسمية « النثار » تنتئس 
وتطلق على كثير من شعوب القوقاز وسيبيريا وآسيا الوسطى »2 وكان من 
ضمنها شعوب غير ناطقة بالتركية ٠‏ 

لم ضووا الى التشار «م البولأوفننسى » الذين كانوا إسكدون سرهو دب 
روسيا الجنوسة وأراضى روسبا الكييفية قبل الغزو المغولى , والذين 


شاركوا الروس .ف فى الحروب ضسدك الغزاة المغول 0 ونحد فى الأبحاث' 
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ونه" دون رليك لاد لاق قناقن انو خارن ادر نين 
الروس في موقع م« كالكا » أحياث كان يشم القضماء' بالسهام على كل النجرحى 
المصابين أتناء المعارك (*) ٠‏ أما بالنسبة لهذا التعميم الواسع لتس.مية 
«' التثار » واستخدامة الخاطىء فقد كان يتغذى بتقاليد سواد الشسعب 
الزوسى الذى زأى كل شىه شرفى اسلامى غير مفهوم لديه نتاريا ٠‏ فنجد 
مثلا فى التراث الشعبى الروسى للقرنين السابع عشر والثامن عشر تنننس 
دصفة مطلقة ظاهرة نسمية اللغة التركية باللغة النتعارية(**) * ومن الحق 
أن نقول ان العالمة الروسية « بلاجوفا » قد أشارت فى بحثها الى أن كلمة 
« العثار » قد النتقلت من الروس الى أورويا » لأن العلماء والكتاب الأور سين 
كانوا يستمدون معلوماتهم عن « التثار » من الروس أنفسهم منذك قديم 
الزمان ٠‏ وكانت تقاليد الكتابة الأوربية تؤيد بلا شك الاستخدام الواسيح 
لتسمية « الثثار » الذى استمر قرونا طويلة فى روسيا 2 باعشارفنا 
نسمية شاملة لغدة شعوب ****) ٠‏ وهنا بقى أن نضيف شيئا واحدا : 
هو أن التدوين الروسى فى مادة التاريخ منذ القرن السادس عشر حتى 
التاسع عفر هو التعول الأول عن فزس اسم م« التار » والتشاره نمعنى 
موه وكريه فى البلاد الأوربية ٠‏ 

ومع نهاية القرن التاسع عشس وبداية العشرين حين أخذت النهضة 
الاجتماعية والقومية عند اانتار فى الظهور تحت تأثير نضال الشعب 
الرومى من أجل الحرية , بدأت موجة ثقوية التعبئة الايديولوجية 
للمسيحيين الروس وتوجيههم ضسه « البوسورمان » أى المسلمين التتى 
كانت نرمى الى اثارة العداوة بين الشلعوب وعرقلة الحركة الثورية 
المتزايدة فى البلاد ٠‏ ولم نضن السلطان الروسية عثله اجراء ذلك من 
خزانة الدولة 2 ولم نتوقف عن 'نشويه الحقائق ٠‏ 1 

ود 0 وسكي (وتاممعسدد2 .) ' رئيس الأكاديمية 
الدينية المسيحية بمدينة قازان وأحد مفكرى حركة التعبئة المسيحية ضد 
المسلميل ومنفذيها الذى لا نستطيع اعتباره متعاطفا لوضع النثار اطلاقا , 
يقول فى كتابه ؛ مهم ( التثار ) يتجنبون الروس وينفرون منهم » »2 
ثم يمضى الكاتب ويفسسر فى نفس المكان أسباب نلك الظاهرة قائلا : 
م لا شك فى أن الذلب يعود الى الروس أتفسهم يسيب معاملتهم السيعة 
تجاه العثار ء ولم ستثن من ذلك حتى أولئك الذين اعتنقوا المسيحية ٠‏ 
وكثيرا ما تسمع من أقواه الروسس الآلفاظ النابية والمخزية مثل « اللوح 
اإتشارى » ى « الكلب » وما الى ذلك ,2 ولم نضهد هذه المعاملة الا تجاه 
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التثار » آما الآخرون فلا بجيز الروس تجاههم الا دعابة أو نكتة طريفة » : 
و يشسرح الكاتنب أسياب سوه معاملة الروس تجاه التتار قائلا : « ان أسياب 
هذه الكراهية نستطيع ابحادها في تاريخ العلاقات الروسية ‏ التتارية , 
والآن حعى كثيرة أيضا ٠‏ وقد يكون السبب الرئيسى هو صمود التثار آمام 
الروس » لأآن التمارى يفتخر بأصالته وديانته وثقافته وأخلاقياته ٠‏ لقد 
أثار التتار بصمودهم أمام جود المبشرين ورجال السالطة الروسية 
الاضطهاد الحقيقى ضد أنفسهم الذى ما زالت كوارثه تحكى وتتقل عير 
الأجيال الى الآن٠وكان‏ الأسقف «١‏ لوكا قا ناشيفيتش, (للعلأاعطكعقممكة مطال) 
يأخذ أطفار الثثار فى مدارسة الديئية قهرا , ويأمن يهدم المساحك 
وفك يقايا المنشآت البولجارية التى كان التتار يقدسونها ٠‏ أما السلطات 
الروسية فكانت تمنح الامتيازات المختلفة لهؤلاء التتار الذين ارتدوا عن 
الاسلام » وكانت تضطهد بكافة الوسائل المسلمين ( أى التتار المسلميل ) » 
فتمنع يناه المساجد الجديدة ونقوم بهدم بعض المساجد القديمة واثقال 
كواهل المسلميل الصامدين بالضرائب والاتاوات الاقطاعية أو طردهم الى 
مناطق أخرى وخاصة سيبيريا » (*) ٠‏ وهنه السطور التى كتبها أحد 
مفكرق الحركة التيشيرية رغم سكوته وعدم اقصاحه عن كثير من أشكال 
الاضشطهاد وأساليبه الموجهة ضد الشعب التثارى + تقدم لنا تصورا 
لمطاردة التثار ومدى قسوتها اجرد أنهم كانوا مسلمين يطلق عليهم اسم 
م التثار » ٠‏ وهكذا نجد أن التدوين التاريخى لسياسة النظام القيعمرى 
والكنيسة الأرثوذكسية فى ووسيا بما يحمل فى طياته من العنصرية قد 
م تحول الى الاهانة والاستهزاء القومى ضد العتار » (5*) ' ,, 
وكان « الوطنيون » أى لخدم السلطات المركزية المخلصون بمدينة 
قأازان يعلمون سحيك! أن هو لاء « التتار »ع لبسن لديهم أى صلة تر بطهم 
بالغزاة المغول , وهدذا ما كتب عنه 0 زناميتسكى » نفسه : « أن « التثار » 
يسمون أنفسيم «بولجار» محددين بهذا صلتهم المباشرة بالبولجار » (**) م 
أما رجال الحكومة المركزبة الذين قاموا بتدوين تاربخ دولة البواجار 
.متفصلة عن 'نارربخ امارة قازان وكأانهما دولتان لشعين مختلفين ,2 فهم 
أصحاب النظرة المقصودة والنظربة الملفئقة 2 لأن' اعترافهم بأن التشار هم 
سلالة مباشرة للبولجاد ( بلغار الفولجا ) الذين بنوا حضارة يعرفها العالم , 
كان سيؤدى الى صعوبة تسميتهم بألفاظ مثل « همجيون » د « أنجاس » 
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و د متخلفون » 2 ونقديمهم بهذه الصورة أمام شعوب أخرىق ٠‏ واسترضاء 
للحكومة ٠‏ القيصرية تم تشكيل الرأى العام بواسطة فصسل, التتار؛ عن 
البو لجار .كشعيين 'مختلفيل ١‏ : :وكان هذا 'الرأى ينص على أن التعار ليسوا 
سلالة البولجاز.-وأن عضارة دولة بلغاريا على ضغاف نهر الفولجا لا تمن 
بصلة ما الى التثار ,. وعلى هذا الأساس نمت محاولة استاد هذه المضارة 
الى شعب آخر اعتدق: المسيحية 2٠‏ 1 

وابتداء من القرن السادس عشر الميلادى وتحت تأثير الحملة الدعائية 
ضد التتار ظهر فى الأدب الروسى:ثيار يتمثل فى الأدب الشعبى الوطنى 
الموسجه ضد النتتار الذى , ازدهر فى القرن الثامن عشر ؤاستخدم .بدهاء 
شا يله كمصدر لادعاءات المؤرشين' والأدياء الرسميين , ' | للد 

لقد تركت هذه الدعاية يصماتها على 'تشكيل ‏ الوغى الجماهيرى ؛ 

أوما زاللت آثارها ورادة حتى الآن وانظهر فيجأة فى الحياة اليومية أو فى مؤلفات 
بعض الكتاب وأبحاث بعض اللؤرخين ٠‏ وعلى الرغم من أن أمثلتها كثيرة 
قستكتفى هنا بشرب مثل واحد ٠‏ فنأخذ على سبيل المثال بحث العالم 
الجامعى فى التاريخ « كارجالوف » الذى نولت نشره دار النشر « ناوكا » 
(20258) مرتس وباعداك هائلة حت عنوان «م على حدود السهوب 4 
( الاكام ) » حيث تبدأ سطوره الأولى كالآتى : « عدة قرون استمرت 
بطولة الشعب الروسى وشعوب دولتنا الآأخرى فى نضالها ضد الغزاة 
المغول التتار ثم الامارات التتارية العدوانية التى ثوارثت هذا المجد 
اين ٠‏ وكان سقوط مدينة قازان قى عام 1١58615‏ م + بمثابة القتضاء 
على عشى الصعاليك فى حوض نهر الفولجا » (*) ٠‏ وهذه السطور التى 
نود أن نؤكد عليها , توضح لنا ثبات واستمرارية التقاليد القديمة لثاك.٠‏ 
الظنريأت والآراء التى ليس لها أسيياس هن الصحة والتى أشرنا الى 
أسيابها ومصادرها .من قبل * و نستطيع أن نذكر مؤلفات آخرى لهذا 
المؤلف مثل د الغزو المغولى .. التثارى على روسيا 6 (55ؤ١ا‏ ) و'<« الشيعب 
البطل *» ( ١91/١‏ ع)١«حيث‏ يتلم الخلط بين التعتار ( البولجار ) والغزاة 
المغول ٠‏ وهكذا نحد اللؤلف يرى تنار اليوم سلالة مباشرة ' لهؤلاء الغزاة 
ويسمى وطن البولجار بعش الصعاليك ويتفوق يذلك على جمبع مؤرحي 
الحكومة القيصرية قبل قيام الثورة ٠‏ لقد كنا حريصين من قبل على أن 
ابشبار الى مثل هذه الآراء الى تؤدى الى نويه الحقائق التاريخية , 
ونفسد روح المحبة الحقيقية بين :الشعوب وثغرس فى نفوس الناس عناصر 
الحقد والشوفينية الوطنية ٠‏ 

ونعود مرة أخرى الى مؤلفات الؤرخين فى روسيا لتنظر الى الحقائق 
0غ 


(#) ,8 .ه .1973 .عستتصوئع 7متدعاة 22 1 17 وملومدة 1 


٠١ 


التار بخية نظرة موضوعية , مما تتطلبه منا الأمانة العلمية والواحسب 
الانسانى ٠‏ وعنى الرغىم من أن هذه الرحلة فى تاريخ العلاقات بين الدول 
والسعوب عير ممتعة الا أنها تلح عليئا كضرورة لاثبات الحقيقة ٠‏ 
وصسدد هذا[ تدك المؤرخين مثل «كارامز ين 5 (1318102:310) د 
واه سوثلر فيوف » (5010368) و ١‏ كلوتشيفس كى » (لإلطةوعطء اعنم 
يصغون فى مؤلفاتهم أكثر من ثلاثين حملة للصعاليك الروس والأمراء 
الروس عل أراضى البولجار ومدينة قازان ٠‏ وأثناء كل هذه الغارات 
كانت تدمر المدن والقرى ٠‏ وتتعرض البلاد للسلب والنهب ويقتل ويؤسر 
كثير من أهاليها ٠‏ وكان البولجار مضطرين أحيانا أن ,يردوا لهم بمثل هذه 
الزيارات على الأراضى الروسية , لكنها لم تتجاوز ست أو سبيع حملات 
دفق معلومات العالم الاكاديمى « جريكوف » (*) المتخصص فى دراسة 
تأريسخ الدولة البولحارية وامارة قازان © فى « سمبرلوف ه (**) الذي 
ذكر ناه من قبل ٠‏ وه شبيلينسكى » (***) ,2 و د شمارين + رععيم 
وآخر بن ٠‏ ووقق المخطوطات الروسية ٠‏ ولم تكن هذه الحملات كما تكد 
المصادر الداريخية إلا ردا على الغارات الروسية الوحسية * وقرل 
ه سميرنوف ) فى كتايه : ٠‏ ان أعالى مدينة نوفجورود (مترمع بو 
قأموا فى عام ١‏ م * بسبلسلة من الحملات على أراضى البولحار » فكان 
هذا بمتابة الخطوة الأزلى للغزو الروسى المخطط على أراضى المناطق 
الشرقية ٠‏ وكانت كل حمنة يعقبها غارة الصعاليك الروس * وإعتاد 
سكان ٠‏ نوفجورود » حملانهم على أراضى البولجار منذ القرن الرابع عشر 
المبلادى ٠‏ وحين رأى الأمراء الروس نجاح غارات الصعاليك الدائم التى 
كانت تنتهي بلا عقاب . قرروا أن يشنوا حربا ضد الأمراء البولجار ٠‏ 
وقد استمرت هذه الحرب لفترة امتندت بين القرنين العاشر والثانى عشر 
الملاد ين 4 (*****) + ويصفف مؤر, آخر طبيعة هذه الحملات قائلا 
'ن حملات الأمراء الروس فى القرن الشالث عشر الميلادى اتسبمت بطابع 
وحدشى ٠.‏ ولميزت عن الحملات السابقة بوقاحة اكت »ء « كان البولجار 
يردرن أحيانا على تلك الحملات الوحشسية ٠»‏ كحملتهم على مدينة 
« اوسنيوج » وتدميرها . ألا أن الانصاف التاريخى يتطلب منا أن نعترف 
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١٠١ ؟‎ 


سآن أراضى البولحار.أتت للروس بفوائد أكثر من الأضرار » (*) .٠‏ 
| وبر يله أن نشير همنا الى أن كلا الطرفين لم كونا ملائكة أثناء 
حملاتهما , لأن حديثنا مرتبط بفترة الحروب الاقطاعية وما يترتب عليها 
من السلوك الوحشى ٠‏ لكن العلاقات بين الدول والشعوب لا تقوم على 
الحروب وحسدها , مما يؤكد علاقة البو لحار وأعالى قازان. بجير انهم : 
و « يتراءى ذلك يوضوح عندما انتأمل فى المخطوطات الروسية رغم أنها 
"حمل طابعا واحهمدا ٠‏ ولم تذكر هده المخطوطات حملات أهالى قازان على 
'أراضى التشوفاشس والمارى والموردفا والأودموزت »2 ولم تذكر حروبا بين 
شعوب أواسط حوض نهز الفولجا ٠‏ أما حملات أهمل قازان الاقطاعية على 
أراضى الروس فكانت لا 'نقام الا فى ستوات الحرب المعلنة بين الدولتين ٠‏ 
ولم نذكر حالة الحروب الدائمة » (**) ٠‏ 


وعند حديثئنا عن ثلك الحروب يشبغى ألا ننسى أنها كانت حرويا 
اقطاعية وليست حرويا بين الشعوب »2 فهي ظاهرة عامة اعتدثا أن ثراها 
فى تاريخ كل الشعوب للقرون الوسطى ٠‏ ويجب أن ننظر اليها بهذا 
الثهوم ,2 وليس يأنها حروب ضد « عشن الصعالياك » 0 ْ 
والمعروف أن المخطوطات لم تسجل الا الفترات العصيبة فى التاريخ 
.مثل الحروب أو التغيرات فى حياة بعض الشعوب , فنجد فيها معلومات 
عن بطولات قائد معين أكثر من تفاصيل عن الحياة السلمية للدول على 
مر العصور ٠‏ ومن هنا يحب أن نأخدْ فى الحسبان دائما أن المؤرخين هم 
أولاد زمانهم ومكانهم أى هم خدم لحكوماتهم أو الطبقات الحاكمة وكل 
ما يرنبط بايديولوجياتها ٠‏ ومن ثمة فانهم كانوا يبررون دائما سبلوك 
جانب معين ويعلقون كل « الذنوب » على شماعة الأعداء ., أما. سلبيائهم 
بفيستترون عنها . ويشبوهون عن قصد أسباب. الخلافات » ويعملون على 
لضب شيم د شير » الغر باء ٠‏ وتنحك معلوماتنا حول علاقات ١روسماء‏ بدولة 
البولجار فى حوض نهر الفولجا مم بامارة. قازان تعتمد «تقريبا كلها على 
, اللخطوطات الروسية واسثنتاجات .مفسريها ٠.‏ وقد أدى ذلك الى تشويه 
|الحقائق 2 وهذا ما تؤكده قضيتنا المطروحة التى تدور حول 'تسمية 
+ التتار » * , 0 
لقد قهر المغول شعوبا كثيرة ومن بينها شعوب سلافية ونركية ٠‏ 
وكان ,يتم 'تجنيد صبية الشعوب. المقهورة ورجالها فى صفوف جيوش 
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الغزاة ٠‏ وعقب هزيمة روسيا تم تجنيد كثير من الروس فى جيوش المغول 
الذين اشتر كوا يدورهم فى الخضباع دول كثيرة وقهر شعوب أوربا 
وآسيا (*) ٠‏ ويشسير المؤرخ « جروم ل جريمايلو » الذى اعتمد على 
المصادر الصينية والأوربية » الى « جالية روسية عددها عشرة آلاف تنسمة 
بجوار جبال مدينة بكين فى غام ١١٠‏ م » (**) * ولم تستقر هذه 
الجالية داخل الامبراطورية الذهبية ,2 بل فى منطقة قريسة من المحيط 
الهادى , تفصلها آلاف الكيلو مترات عن مراكز الروس * ومن ثم قليس 
من الصعب أن نتصور فى ضوء هذه الحقائق كلها أن عدد المحاربين من 
د روسى قى جيوششن المغول كان كبيرا للغاية ٠‏ وريشير المؤرخ الروسى 
ى كتابه قائلا : « ان الامبراطورية الذهبية لا استطيم أن تسمى بالدولة 
5 الا نسبيا « لأن جيوشها كانت « تتكون من الشعوب القهورة 
مشل الروس والشركس والقبجاق والدجار وآخرين » (***) لذلك نجد 
ادعاءات بعض المؤلفين يأن جيوش الامبراطورية الذهبية تكونت من القبجاق 
المقهوررين., ليست واقعية فهى أقرب الى شطحات الخيال ٠‏ ويشير المؤرم 
« جروم سا جر يمايلو » دون قصد الى أن القائد المغولى « باطى .قد ..أصدر 
كر من هرة أوامره بقتل كل الأسرى القبحجاق حتى أطفالهم 4 2. ببلمأ 
0 شتل الأسرى من النساء والأطفال وأصحاب الحرف فى أيام حكم 
حتكين نيان * « ومن ثم فان السهوب القبحاقية حلت من سكانها عقب 
الابادة الجماعية : وأخذت العتاصر السلافية نفد اليها من الغرب لتسكنها 
ابتداء من القرن الرابع عششير الميلادى » (***) ٠‏ 
ويبدو آن البولجار جندو أيضا في الجيوش اللمغولية » لكن هذا 
لا يعطينا حق اعتبارهم من سلالة التتار وكذلك بالنسبة للروس © وقد 
بيدأت ظامرة الخلط بين المغول والتتار ننتهى بعد قيام الثورة البولقئيفية » 
لكن فى فترة الحرب العالمية الثائية حين أصبحت التعيثئة الايديولوجية 
من أهم قضايا الدولة , قام غدد كبر من الؤُلفِين بتمجيد بطولات الضبعب 
الروسى وكفاحه ضد الغزاة الأجانلب فى الأيام الماضية . - ومن هنا حدث 
شىء غر سب اذ بدأ الخلط بين المغول والتاتار يشت من جدديد ٠‏ وفى ثلك 
الفترة العصسة أى فى. سنوات المحن الضارية لم يكن التدخل فى ممالل 
هده القضية أمرا مئناسيا ٍ وبدآأ الؤلفون فى تصو يرهم لكفاح ‏ الشعب 
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٠١١ 


الروسى يستخدمون على نطاق واسم المصطلحات مثل « الثير التتارى »> + 
و « الغزاة التتار » , وهذا بمثابة المرادف للفظ «١‏ المغولى » ٠‏ لكن' بعد 
انتهاء الحرب ثم الاعتراف بأن هذه الظاهرة خاطئة ٠‏ وعقد اللؤتمر العلمى 
الذى ثناول قضية أصول تتار اليوم والذى ذكرناه من قيل * غير أن 
ننائج هذا المؤثمر بقيت خارج اهتمام المؤرخين , ولم تصل الى. الجماهير 
الواسعة من القراء . لذلك بدأت التقاليد: القديمة فى خلط النثار مع المغول 
تزدهر أمرة أخرى منذ خمسينيات هذا القرن * 

وبعد انتهاء الحرب.العالمية الثانية كثيرا ما شمع مؤلف هذا الكتتاب 
من أفواه المرشدين أمام الوفود السياحية فى القرم ومولدوفيا وأسيا 
الوسعلى واوكرائيا والقوقال وحوض 'نهر الفولجا عن ماضى هذه المناطق , 
وكيف نغرض أهاليها لوحشية الغزو « التتارى » 2 وكان عؤّلاء المرشدون 
شناسون اضافة لفظٍ « المغولى » ٠‏ ونفس القىء نجده فى الكتيبات 
السياحية سواء أكانت باللغة الروسية أم لغات أخرى ونجد فى المكثيات 
والمعارض كروتنا للرسسامين الكبار بالمناظر الرائعة ومن بينها منظر 
« العتار » الغزاة للرسام « أندربى روبليوف » (هو[طتح برععلمفا 
مع السطور المناسبة لها دون ذكر لفظ « المغول » فيها ٠‏ كما تجحدهم 
يقدمون فى بعض برامج الاذاعة والتليفزيون وبعض الأفلام السينمائية 
تار اليوم وكأنهم المغول ٠‏ أما الأطفال فيتلقون بدورهم في» المدارس 
معلومات خاطئة عن التتار أى أنهم الغزاة المغول هما أدى: الى اشتباكات 
عنيفة بين طلية المدارس الروسية ‏ التتارية » والمدرسون يعلمون هذا 
جيدا ٠‏ ولم يذكر فى كتب التاريخ المدرسية وحتى الجامعية على الهوامش 
أن تثار اليوم ليست لديهم أى علاقة بهؤلاء التتار الذين تتحدث عنهم 

وهكذا نرى أن آى خلط بين التتار والمغول واستخدام كلا المصطلحين 
بلا ضايط 'أو رابط سيؤدى الى التصور الخاطىء بأن تتار اليوم هم 
سلالة المغول ٠‏ لانه لا يوجد فى أيامنا هذه سوى شعب واحد يحمل اسم 
التثار ويعرفه القارىه ٠‏ وليس لدى القارىه ما يسعه من الوقت للتفكير 
أو الاهتمام بأن تار اليوم يختلفون عن التتار الغزاة ٠‏ ثم هناك ظلال 
أخرى لهذا الخلط أو الاستخدام الخاطىء للمصطلحات ,2 اذ نجد بعض 
الشباب التثار يفخرون من قبيل رد الفعل بسلوك المغول.ويمقارنة شعبه 
بهؤلاء الغزاة ٠‏ ّ 

وكانت العلاقات بين الروس وبولجار مديئة قازان قائمة على حسن 
'المجاورة والصداقة والتعاون منذ زمن بعيْد , مما لم يستطع أن يمحى 
.ذكرها حتى وقوع بعض الخلافات والمناوشات ٠‏ ونجد المخطوطات الروسية 
اعفن غالنا العلاقات السلمية بين الشعبين ٠‏ ويشير العالم الاكأديمى 


نيل 


« جريكوف وا'فى كنايه الى هذا قاثلا :« ان المخطوطات الروسية تحمل 
طابعا واحدا عند حديثها عن. دولة البولجار ٠»‏ ولم نذاكر نقريبا وفوع 
.الاشتباكئات الحربية بينها وبين روسيا مع أن هناك بعض الاستتناعات 
الشيقة » (”) ٠‏ أما فى سئوات الجدب والمجاعة فى روسيا فكان البوطار 
يسارعون الى مساعدة :جيرانهم بارسال عشرات السفن المشسحونة بالخيز 
البولجارى الى الشسعب الروسى الجوعان , وكان المعماريون البولجار 
شيدون فى المدن الروسية كنائس ومنشآت رائمة ٠‏ وكانت العلاقات 
التجارية والثقافية والاقتصسادية بين الشعبين قريبة للغاية ٠‏ وكانت 
جاليات روسية تيم فى الدولة البولجارية. ومديئة قازان وتحارب ممع 
البولجار جنيا الى جنب ضد الغزاة الأجانب ٠‏ وكان كلا الطرفين يستفيدان 
من بعضهما ٠‏ ويقتبسان من بعضهما العادات. والمناسك والمفردات اللغوية , 
ذلك نجد الشاعر التتارى عبد الله طوقاى يقول : 

0 نحن شعب عريق وذو شهرة عل الأرافقى الروسية 

نحن أصفياء كاكرآة فى التاريخ 

تنعايشس الشعب الروسى مئذ قدم تربطنا الصداقة 

نتعام من بعضش وتتبادل عادات. وألفاظا وخصرات (* ٠‏ 

وريصف العالم. الاكاديمى « جريكوف » العلاقات القائمة على الصداقة 
وحسن التجاور بيك البولجار وأهل مدينة قازان وبين الروس قائلة' : 
« لم تكن الخيوط الحربية بل التجارية والثقافية تربط بين الجانبين ع رهم . 
وهناك « كوئونوف » عالم اش كبات الملشسهور وهو عالم مواسوعى فى 
التاريخ والمتخصص فى ثقافة ولغة الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ يشير فى 
كثنابه قائلا : م ان العلاقات المباشرة التى كانت تربط القبائل السلافية 
وا أروس مع مختلف قبائل منطقة الشرق واتحاداتها وفى قائمتها القبائل 
الناطقة. بالتركية. التى. كانت نسكن سهوب روسيا الجنوبية وحوض نهر 
الفولجا. وشمال جبال القوقاز .وشبه جزيرة القزم. » قد.نركت آثارها فى 
كيان بولغة وأساليب حياة أجدادنا ٠‏ آم الرأى. السائد والمنتشس عن العداوة 
المستمرة بين الروس والشعوب الناطقة بالتركية فهو غير صائب ولي 
له أدنئى صلة بالحقائق ووقامّم الأمور » رعصيم . ٍ 
وكان الجهل والآراء المسبقة التى أصبحت فيما بعد بمثابة مصادر 
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و حقيقية » 0 ٠يلعبان‏ دودا لا, بأس به .فى التشيار .ظاهرة "الخلط.!ابقاطىء 
بين التتار والغزاة المغول ٠‏ ومن ثمة فان العالم ٠الروسى‏ الهس في. .غلم 
التركيات 0 جر يجور يب 3 يشير وصموق 3 صواب 5 الى أن , المصضادر 
الشرقية ومؤلفات المؤرخين الشرقيين بن لم نكن معروفة فى روسيا أو أوربا » 
واذا عرفت فمعرقية سطحية . ين الأور بين كانوا بعدون أبحائهم 
ومؤلفاتهم خرافة ٠‏ وكانت 'ترجمة. الأورببين ألمصادر الشرقية مليئة 
بالأخطاء وهذا بسيب عدم معر فتهم لحضارة شعوب الشرق ولغاتها ٠.‏ 
أما اذا تناقضت الم لفات. الشرقية و مؤلفات الاغرريق القدامى فلم إتؤخذ 
أو تؤمن من بها , لأن الصادنر الاغريقية ة كانت فى ذلك الوقت ” مو ضع الاعجاب 
وفى مرانبة التقديس . وكانت المراكز الأوربية ترى, كل 0 غير مذ كور 
فى المؤلفات الاغريقية ل مجدادرا بالثقة أو الاعتمام , 4 300 ا 0 
وثريه أن شرب مثلا اسيل الى أي ملبى, أصبج سباك إلى انيم 
و التثار » اهالة لأى شعب ».ذلك الاسم الذي وصف فى .التأرريخ. بألوان 
7 وخطوط عريضة ٠‏ هناك العالم « زهيدوف » ومو الأسنتاخ الجامعى 
ي العاوم التاريخية يحمهورية أوزيكستان » يعلن. فى "كتايه. نصبوا حسة 
ووضوح : « يجب عليئا أن نعارضص شدة كل مجاولة انتساب , الشعب 
الأوز بحى الى القومية الراك » (ث*ثماء٠‏ فهى يعني «( انتساب يش |الاوذزيك 
الى الشسعوب التى انحدرت من القباثل التركية ٠‏ .وا لمعروف أن بقايا 
أحيرش حنكيز خان قد استقرت فى آسيا الوسطى والهند , بعك انهياز 
الامبراطورية الذهبية ٠‏ وفرضت سيطرتهبا علي شعوب ‏ هذه المناطق 
المقهورة 0 وكانت نسية تلك الشعوب الى اسيم « التتان 04 'في التدوسسن 
التاربخى ظلما َضَارَنًا مثلما يحدث. لقتال اليوم ١‏ للك | بتحجة العبالم 
الأوذبكى المذكور نحت اتآثين الأنفعالات. .الى التطرف . بحي وطالب,. ل لعبيلرم 
انتشاب الأوزبك الى الشعوب التركية ٠‏ , 02 
0 وثريد أن تشرب مثلا آخر ‏ لكنه ملم المرة من “ماضن يعيه”+ تلان 
القسيش. « جر يجوريفٍ » وهى من" البولجار,الذرين + أطليوق: علبهم “اسيم 
«.الثثار » , قد.ارند عن الإسلام وإعسني السيحية. .> فهو يكتب البسطؤر 
الثالية : م أشك أن السلطات تعلم'يأنة لإ يوجد عند التجارئ. الذى. اعسنق 
المسيحية , اهانة (كبر من تسميته باسم ««التجاري » ٠‏ وقد مضى 5٠‏ عاها 
منذ اعتناق سكان قازان الأوائل الديانة المسيحية الذين أطلقوا على أنفسهم 
اسم « و كراشيل ن » ( أ النصرانيون ) , لكن السلطات المحلية ما زالت 
مسمسميهم 7 الاسم البغيشض بل تأمر بهذا ٠‏ وكثيرا ما تعر ضصسن هؤلاء 
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٠» /"( » الثثار ؛ الذين اعتنقوا المسيحية ؛ للظلم بسب هذه الظاهرة‎ ٠ 
ْ * دكل هيذو الأمثلة تشضيه صرخة اليائبس‎ 

ونجد تنسمية « الثتار » الخاطئة .قاس :خدامها الباطل شقفان «حججز 
احشرم أمام العرض العلمى. والموضوعى, لناريخ كثير من الشعوب الناطفة 
بالتركية » ويشكلان صعوبة فى مجالات أخرى ٠‏ وعلى سبيل المثال تأحذ 
بحث «ميخايلوف» تحت عنوان ( اهثمام ليرمونتوف «باللغة العتارية» ) 
الذى نشر فى مجلة.« منتخب التركيات » (**) ٠‏ حيث يضع اللؤلف لفظ 
« التتارى » بين علامتى التنصيص: » وهذا .ليس اعتياطا منئه , فهو مشضطن 
أن يشرح فى بحثه أن «١‏ اللغة التدارية » ليست لغة التتار ‏ المغول , 
لكنها نسمية عامة للغات شعوب القوقاز والاذربيجان' والنوغائ والقوميق 
وآخرين ٠‏ يقول الباحث : « هناك خلاف فى قضية اللغة التتارية منذ 
أيام بوشكين وليرمونتوف وحتى نولسئوىي دين قام بتاليف كتسابه 
«كازاكى» + وقد كير الخلاف بشيء آسشس وهو أن اسم «التتار» لم يطلق 
فى ذلك الوقت على ممثلى الشعوب الناطقة بالتركية فحسب بل اطلق 
على كل المسلمين 75 [فينيلوة 3 ٠‏ 

واللعروف أن الطبيعة لا تطيق الفراغ ٠‏ واذا كان الثثار ليسوا من 
سلالة البولجار مما حاول علماء الحكومة الروسية اثبائه قبل قيام النورة 
البولشيفية ؛ فكان يترئب عليه أن ثراث البولجار الحغسارى ولغتهم 
وكنا بتهم وآثارهم ليسث تراثا للشبعب التتارى * ومن هنا ظهر بعض.ن 
٠‏ المفكن دن ه الذدين استغلو! هذه النظرية الكاذية عن أصول ثثار اليوم 
وأعلنوا فجأة أن لغة البولجار هى لغة .حية للشعب التشوفاشى الحديث , 
وأن حضارة البولجار ثراث له ٠‏ لكن هذه النظرية المقصودة والكاذبة قد 
رفضصت ثمأما من قبل علماء الانثر بولوجيا وعلماء اللغة والآثار ٠‏ وقريبا 
ظهر فى السوق كتاب جديد حيث نم تجميع نتائج أبحاثهم ٠‏ وصاحب 
هذا الكتاب عالم التاريخ والأثار المشهور هم كر استوف + الذى كرس سئين 
طوبلة من حبانه وعمله لدراسة تاريخ دولة البولجار فى حوض نهر 
الفولجا ٠‏ وقد استنتج العالم معتمدا على تحليل الوثائق فى علم الآثار 
والاتنوغرافيا والانثر بولوجبا ولغة الآثار المكتوبة التى وصلت الينا من دولة 
البولجار فى حوفضن نهر الفولجا وامارة قازان-, أن « الآثار المكتوية 
والحقائق الانثر بؤلوجية أو الاثنوغرافية أو اللغوية لا تستطيم أن توفر 
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لنا بالتفسير صورة واضحة عن تكوين الشعب التشوفاشى » » « ولا ترجد 
هناك آدلة تستطيم أن تثبت تنوارث ثقافة البولجار مم التشوفاش ب 
الأناترى قبل الغزو المغولى » (*) ٠‏ والجدير بالذكر هنا أن «.أثاترى » 
وهم نشوفاش الجنوب ٠‏ كانوا جيرانا لبولجار الفولجا ويتصلون بهم 
باستمرار ٠‏ أما « فريال » وهم تشوفاش الشمال الذاين لم ييتصسلوا 
بالبوتحار اتصالا مباشرا , فلم كن لديهم أى آثار تبين تأثير حضسارة 
البولجار عليهم ٠‏ وتجد مؤلاء الذين يدعون أن التشوفاش سلالة البولجار , 
إستندون فى ادعاءاتهم عل وجود بعضص الالفساظ البولجارية فى لغة 
النشوقاش » وكأن هذه الألفاظ لم تحفظ الا فى لغتهم » أو كأن لغة 
التشوفاش منفردة بها ٠‏ وهذه الادعاءات تخالف طبيعة الأمور ٠‏ ونود 
هنا أن نير أريضا الى النتائج التى توصل اليها العالم الاكاديمى م بارتولد » 
الذى يقول : « ان الباحث « أشمارين » بذكر بعضي الألفاظ التى لا شك 
أنها مأخوذة من الشعوب الاسلامية لكنها اكتسيت عند التشوفاش معانى 
أخرى ٠‏ وكالت صلوات التشوفاش الوثنية تبدا بلفظ « يسميللى » 
( من اللغة العربية » بسم الله » ) 2 أما الاله الذى ,يأمر الذثاب' فأطلق 
عليه اسم « بيخمبار » ( من اللغة الفارسية « بيقمس > أى الرسول ) , 
وكانت ردح المت عندهم تسسمي « كبرامت » ( من اللفسلظل العسر بى 
ه كرامة » ) ٠‏ واذا كان التشوفاش بالفعل يستتمدون أصولهم من البولجار 
الذين “كانؤا سكان المدن وورثوا هذه المصطلحات من أجدادهم : لكان هذا 
دليلا على ظاهرة غريبة وغير موجودة فى العالم الاسلامى وهى العودة الى 
الوثنية والوحضية »> (* ٠‏ 


عرض .موجز: لحياة: النتان #1 البولجار 


تقد سبق عرض ' نتائج بعض الأابحاث التى أشارت الى المستوى 
الزاقى لحضارة البولجار ٠‏ ونوك أن نضيف اليها بعض حقائق ق أخرى ٠‏ 
لقد عرف البولجار صب حديد الزهر قبل الشعوب الأوربية , وكانوا 
يصتعونه من أحسن الأنواع (***) ٠‏ وهناك م 'آثار كثيرة بقست لتشهد لنآا 
بتقنية راقية ومميزة للتعدين البولجارى » «****) ٠‏ ونشير التقاريير العلمية 
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الى بونحواتة أسلطة ي خاز ي4. غلك ملك البوطتهان,,فئن” عام اام 5 ” ولجبد فى 
القرف" :العاسع المبلادقة ,أن اللذارس والكتبات لم تكن تعمل فى المدن 
فحسيث ٠‏ بل فى “كثير +من':القزئ “اليولجارية (**) فمنذ “منتصفت القدرن 
الوابع اعس استبتى مشارف ,القن السادس عش الميلادى أى مندذ فترة انمتا 
بين حك م دميترى دأونسكوى 2 (زدطوندهو2 '011811[3) تحتى « ايفان 
فاسيليفيتش » ' (5ع77251196881 1753)'. كان سك العملة والمسكوكات 
للاراء الرومل تع فى للد البولجازية :(:*): + وتاك سبقائق. :وادلة 
أخرى تشهك لنا بالمستؤى الراقى. للحضارة البولجارية ٠‏ أما عن اساوب 
حياة الثثار أى البولحاري فى' ا البعيد فنستعيل شهادة ممثل القومية 
الرفاسيه. 0 : 1 

“كما سيقت اليه اشنارزة من قبل "لانت ذور الطباعة الروسية الرسمية 
تقدم: 9 الثاز' « في أسؤأ: ' صور ( ولم 'نضن من أجل ذلك بالألوان , 
فكالت تر شتمهن” فى اطيكةا شخض « هنج » ا قذر » ٠‏ ومن 
م ناد" أدثك عذة ''الدعا ب" الى. ٠غورس ١.‏ التصور" 'السسفرة: عن حضيارة وأسلوب 
0" [التدان فى وعني' الجماهير الروس ٠‏ وخاصة لدى ذلك الجزء الذى 
لم يعرف النتار مباشرة ٠‏ كما تركت هذه الدعاية آثارها أيضا فى الأدب 
الشعبتىي الرؤسى ' ٠‏ "والمعروف أن. أزمة العلاقات 3 الشعوب تظهر عندما 
دندا 0 أبطال, الحكومة » فى التباهى_ بأمحاد شعبهم واسلوب حياتهم 
واعتقاداتهم وهلايسهم وما الى ذلك ٠‏ وتقديمها فى صور مثالية تموذجية * 
ومن هنا بدأ هذا. السلواك: يتحكم فئ 'آرائهم تجاه شعوب أخرى » قاذا 
وجدوا فيها ما يخالف أذواقهم نسبوه الى مظاهر التخلف والهمجية , 
وثنالوه بالسشرية والازدراء . وهكذا تظهر الشوفينية والتفرقة العنصرية ٠‏ 

أما الروؤس الْذَمن اعرفوا “التثار مبناشرة 'وعرفوا اسلوب حياتهم 
فتختلف نكر نهم الى حضارة وثقاقة النتار اخثلافا واضهحا ٠‏ وعل سشبيل 
المدال لد " قو بلوف 1 1661010" 52 وهو أكثر المنشر بن نعصيا , الذى 
كان” كرة اتتثار 6 يضنطر الى الأعثراف , ابالة لا بد من وجود مدرسة في 
كل مس أغنك الثثار 2« ا 0 عي متطور للغاية , فلا يوحك المتهم 
الأميون على وجه التقر يبءأما اننساء 'المددارس فبيلتم عه العامة » (**يم . 
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اام 


ر- وواضبج. 'أن'هذا المبشر ليس راضيا عن تعليم التنار » وهاءا: يفلقه 
كعرا لآنه يرى أن المستوى التعليمى العبالى عند التشار سيؤدى الى 
«. .افسساد » الشسسعوب المجاورة مثل التشوفاش والمارى والاودمورت 
والموردفيثف أى محل دها الى الدسن الاسلامى ,2 وذلك عن طريق معاملة الثثار 
الطيبة للك الضعوب واحثر امهم لعادانها واتاليدهيا » (*") ٠‏ وليس 
صحيحا أن تقرير «قوباوف» كان مجرد تبرس لفشل المشرين فى فرض 
الديانة المسيحية على شعوب المنحلقة , لأن هناك تقارير كثيرة لعلماء الروس 
فى أزمنة مختلفة ( مثل « سررجى » (لاأ60018) و م« فوكس » (ل8 .6) 
و « (نامينسسكى (لإأ كلظ اهنشت  )©.‏ وآخر بن تعبر عن تقليرهم 
للتعليم التتارى وانؤ كد يذلك صحة تقردير «قوبلوف » ٠‏ 

ولجد « سنيجين » (7أع2108 .8) وهو رئيس لجنة مؤقتة لشئون 
دار الطباع بمدينة قازان الذى عرف جيدا اسلوب حياة الثثار وحضارتهم » 
يقدم تقر يرا سريا لمحاففل قازان بأن « الشعب النتارى قادر بلا شك على 
استيعاب أفكار جديدة تصل اليه عن طر يق المساحد والمدارس » وخاصة 
الصحافة التثارية الثى تعناولها أيدى سواد الضشعب , حبث ثمانون فى 
المائة منه متعلمون » ("") ٠‏ والجدبير بالذاكر أن 'تعليم التشسار دلغتهم 
القرمية لم يعترف به فى الاحصاءات الرسمية قبل قيام الثورة 
البولشقية لأن القراءة والكتابة باللغسة الروسية كانتا مقياسا وحيكا 
لتحديد مستوى التثار التعليمى ٠‏ 

وكان الطبيب و سباسكى » (لإلكا50185 .4) الذى قام بدراسة 
تارنيخية اثنوغرافية للشتعب التثارئ , يقول فى كتابه : « ان التتار 
يحبون استضافة الباس ,' وكرم الضيافة من أحسن سماتهم » ٠‏ أما 
و نسبة المتعلمين عندهم فأعلى من الروس ٠"»‏ .و 'ه'يتميز التقار بمساكنهم , 
النليفة » ٠‏ و « اعناد التثار طلاء مدافئهم عدة مرات فى السلئة » وحتى | 
فى بيوانهم القديمة تقوم انساؤهم دواجبانهن المنزلية فى نظافة ونظام 5 
و « اذا أرادت العتاربة سولب البقر لست مر يلة وغسلت الضروم بالماء 
الدافى» وغطت اللبن بفوطة نظيفة » (**) ٠‏ وهذه السطور مأخوذة من 
بحث العالم الذى انصل بالتتار انصالا مباشرا ودرس حياتهى فى القرى؛ 
العارية ٠‏ ويعترف: المؤلف فى النهاية بان اسلوب حياة التثار ومستواهم 
الحضارى « ينبغى أن بحثلا مرائبة أولى' بين كافة الغر باء فل < 


(كإ) 1071 دوموك أقلمطا زمع151 1213 107 17 ١‏ .4 الت ذا ا تتسمسدس]1 
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قو 


وهناك المؤرتم وعالم الاتنوغرافيا « فوئس » الذى عاش فى بداية 
القرن التاسع عشر الميلادى وعمل أستاذا بجامعة قازان 2 قد درس أيضيا 
اسلوب حيساة الثتثار وحضارتنهم . ويقول فى كتابه : « انهم يتميزون 
بالعلموح والكبرياء واحترامهم للضيف والهارة فى النشاط التجارى وحيهم 
للفضة والنطافة ٠‏ انهم متباهون ومغامرون 2 يسالون بعضهم 2 يحيون 
العمل ويميلون الى الانطواء + فلكل شعب سلبياته وايجابياته , وكذلك 
العتار 2 ذلك الشعب الذى استطاع بعد اخضاعه وتنشتيته بين الروس 
أكثر من قرئين من الزمن ؛ أن يحافظ بصورة عجيبة على تقاليده وعاداته 
وكانه عاش هذه السنين مستقلا » (*) ' 

وهذا هو وصف الروس للدثار الذين عرفوا الشعب اللنتارى واتصلوا 
به اتصالا مباشرا ٠‏ ومثل هذه الملاحظاته كثيرة فى الأدب »2 لكنها تذوب 
بلا شك بين عدد هائل من الصفحات المختلفة التى تحمل فى أطوائها 
(١‏ أو طياتها ) نقيضا لذلك ٠‏ 


النتائج التى توصل اليها الكاتب 

ان هدف هذا البحث هو دراسة أصول الشعب التثارى الحديث ٠‏ 
واذا تعرضنا لبعض القضايا الاثنوجينيزية فلم يكن ذلك الإى ضوء دراستنا 
لعسمية م التثار »م ٠‏ وتاريخ أسماء الشعوب ليس نار دخا لأصول 
الشعوب » وعل الرغم من ذلك يلعب الأول دورا مهما فى تحديد الآخير ٠‏ 
وقد تكون أسماء الشعوب خاطئة وقد تكون سقيقية » فهى يمكن أن تتغير 
أو 'نتيدال * ويمكن أن 'نتغسر معانى الأسماء نفسها ,2 لكن هذا لا يسترط 
تغيير هوية الشعب الذى يصنبح حاملا لهذا الاسم ٠‏ أما تغيير الاسم ياسم 
آخر فيؤدى الى صعوبات وتعقيدات ٠‏ وفى هله المالة قد تؤدى التسمية 
الخاطئة الى تنضويه تاريخ الشعب وأصوله ٠‏ ونجد المثل الكلاسيكى ليذه 
الظاهرة فى القضية التى تناولناها فى هذا الكتاب والتى كانت تدور حول 
'نسمية « التثار ه ٠‏ وليسيت تسمية «١‏ 'التتار » بأصولها وجذورها الا لقبا 
ثم فرضه غقصبا عل البولجار بسياسة النظام القيصرى العتصرى ب 
الاسستعمازى ومفكر بيه ٠‏ لقد كان تلفيق هذا الاسم لم قرضة عبل البو لجار 
يرهى الى القاء الغبار فى عيون الجماهير الشعبية لتبرير عملية النهب 
والاسشداد بالشعب البولجارى » والى اشعال نار العداوة بل الشعوب 
كوسيلة لشغل أنظار الجماهير الكادحة عن القضايا الاجتماعية ومنع تأثير 
الآراء السياسية والاجتماعية الجديدة عليهم ٠‏ 


زليه «ومممصاة 1 منمعاوعطع 11م للوأه ؟ اتنة!ة) عتزاءاقصممة12 : .]1 وعلنكل 
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وقد فرفضست هلله التسسمية كلقب على كل شسعوب شرق روسسا 
والقوقاز تقرببا 2 وأطلقفت « المتخطوطات الروسية اسم « العنار » على 
البولفتسى وحتى البتسسينيج القدامي والأتراك » (*) الذين عاشسوا فى 
روسها الكسفية و سمهو دب روسما الحنوسة فى القر نن العامر والحادى 
عسر الميلاديين ٠‏ 


أما الاسم اللحقيفى عار منطقة نهر الفولجا وأورال قبولجار ٠‏ 
ومهما حاولت التقاليد أر الأسانيد أو الأدلة اليات أسم المثار بأنه اسم 
حتبفى للشعب » فهذا يخالف الواقم التاريخى وهوية الشعب نفسه , 
ويؤدى الى 'مسوية' ناريخه الحقيقى وأصوله ٠‏ ونجد هذه التسمية الى 
فرضب عاى الدبو لبعار 'ترسباة لالماء الغرار فى عيون الجماهير الشعبية » 
حتى استفرت وأصبحت بمنابة التسمية الحفيقية » تسيب أو تسكل 
اهانة كبيرى اشاعر وفكر هذا الشصب حتى الآن ٠‏ ووشير المؤرخ السوفيدى 
اللأشهون « جوميلوف » الى أن م الأحكام المسيقة النى ظهر ث فى رم كازاء 
ثم اتخذت فيما بعد كحقائق مطلقة , من أخطاء فادحة تعمل على افساد 
التفكير العامى ٠‏ أما تقديس القدامي وتفالشدهم قفشل الحركة النقدية ؛ 
و إسقار الرأى الكاذب الذى يؤدى الى تنسويه الحقائق التاريخية » (*) ٠‏ 
وهذا ما رأعناه فى ناريخ نسمية الثتار + 

ونطلب من اأؤرخين والباحثين فى العلوم الاجتماعية ومؤافى الكتب 
التعرليسة فى العاريخ وعلوم أخرى 'نحد بدا أدق للدفاهيم والمصطلحات حول 
تارم الشمعوب وأسمائها ,» وخاصة فى مسائل صعية ومءقدة كأصول 
تسمية م التعار » وقضية الشضعب التتارى الحديث ٠‏ وبحب علبهم أن 
بقدموا 'تفسيرا عاميا للأخطاء التاريضة الختلفة بسيب هذا المصطلح غير 
الدقبق , وأن ينبهوا القارىء حتى لا يقع فى هذه الأخطاء * 
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من هم الثثار  ١١5‏ 


خلاصة القول 


هذا البحث الذى استغرق سنين طويلة من حياة الكاتب وجهده . 
قد نمثت كتابته وعرضة للنشر منذ عنس سيئوات مضت ٠‏ ومن خلال تلك 
الفترة نلقى الكانب مئات الرسائل من القراء التى كانت تشير الى أن تسمية 
د« الثثار » تؤخد بمفهوم الغزاة المغول. فى كل أرجاء الانحاد السو فينى ' 
وحانى بعض التثار الذرين نراهم اليوم 2 ينسيون أنفسهم الى الامبراطورية 
الذهبية تحيتك تأثير الصبحافة ووسسائل الاعلام النى قدمت كديرا من 
الموضوعات والبرامج حول ذلك الموضوع ٠‏ وكانت كل رغبات القراء تتفق 
فى أن يثم نشر هذا البحث بأسرع وقت ممكن ليكون فى متناول الجميع ٠‏ 


وما أن نشسر هذا البحت حتى ظهرت على صفحات الجرائد والمجلات 
مقالات ندور حول تاريخ أصول الشعب التشارى اللحديث ومساثل أخرى 
متصلة بتسمية الشعب ٠‏ وهذه المقالات المنشورة تتفق مع ملاحظات الكانب 
و اناج بحثه , لكن هذه المقالات لا تعد بحثا علميا لهوية الشعب العتارى 
الحديث وتسميته » وانما هى مجرد طرح لبعض المسائل التى توضح جانبا 
أو آخر من أصول التتار ٠‏ 

وقضية هوية الشعب التتارى الحديث وتسميته تنحتوى علي تاريخ 
معقد وطويل حيث تتراكم طبقة فوق طيقة الملاحظات القيمة مع الأخطداء 
والمبالغات والآراء التى ترمى الى أغراض معينة , وكل هذا لا يتصسل 
بالانجازات العلمية لسئين مضت أو سسيعة اطلاع المؤلفبن فحسب » بل 
يتصل أيضا بآرائهم السياسية والأيديولوجية ٠‏ ونجد السياسيين 
والايديولوجيين هم الذين أدخْلوا نناقضات كتيرة فى قضية هوية الشعب 
التتاري الحديث وكل ما اتصل بتسميته ٠‏ وهناك أسياب أخرى وقفت 
حجر عثرة أمام حل القضية ؛ ومن أهمها سيطرة الحاكم المطلقة وسنوات 
الركود حين أصبحت كل كلمة جديدة فى مسألة القوميات تثبر الحذر ورد 
الفعل السلبى ٠‏ ودليل على هذا عرقلة نشر هذا الككاب لعدة سنين ٠‏ 

ومع نقديم هذا البحث يبرجو المؤلف من القارى: أن يأخحك فى الحسيان 
ما بل : لفك حاول الأؤلف أن المجميع فى بحنه كل الأعمال والايحاث المتصلة 
بقضية هوية تتار اليوم وتسميتهم , ويقوم بتحليلها وعرض التناقضات 
فيها ٠‏ كما حاول المؤلف تقديم رأيه الخاص نجاه القضية أو تأيبد هؤلاء 
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الذين «وافنهم فى الملاحظلات والاستنتاجات ٠‏ ومن أسهيل ذلك كله قام 
الكائنسب دعر ضص ندا نج الأبحاث التار بخية واللغوية الاتنوغرافية والأدبية ' 
اذ أنه يرى أن مثل هذه العضية المعقدة كهوبه السهعبي التتارى الحديث 
ونسويته يصعب حلها الا بهذا العرفن الساهلل الموسع الذدى يحتوى على 


تخصصات مختافة ٠‏ 


ددرى الكاتب أنه دن الواحهب أن يقول انك لا لبك تكبى حقيقة مطلقة 0 
وائما حاول عرض وحل ات التدوانب المنصاة بالمسادل الأعطرو عه لأن 
من دق كل دؤاففب أن كوم النشدية الى يعار سحها لامنافسة . و قيس هرا 
بودهة نظاره المخاصة . 


ان الكانب شاكر سافا لكل ملاحظات القراء وانتقادانهم واقتراحاتهم 
ور غبا نهم التى سسلوف تستفيك منها بلا شك فى أبحاته القادمة 
ور جسساق الكا لب أن لفهمةه القسارىء فهما صدحيهدا والكائنب لذ اشر م 
أن ثم اتغيير أسم التتار الى اسم اليولحار » وفى الوقت تقيديه لا ترز نك إن 
لبقى أسم التتار يمفهومة السائد ' وسين ينتهي اأقارىء دن قراءة هذا 
الكتاب سيدرك بنفسه مدى الصعوبات والخسائر النى سيؤدى اليها لغيير 
اسم الشعب من ثاحية ٠‏ ويقاء اسم « الثثار » ملتصقا به من ناسعية أخرى ٠‏ 
ومن الصعب أن تسم فى المستقيل أن اسم 2 النتار 04 سسطل أساعتف امك 
بالمعنى المشسوه والكريه الذى أشرنا اليه فى هذا البحث , لأن اذا تذكرنا 
عبارة العالم أينستاين يمكن أن نقول : قد بون تفتييت الذرة أمرا أسهلن 
وأهعون من القضماء على الخرافات لق استقرت فى وعى الملاين من البفس 


اميل 


ترح وتعليق 


: سلكيز أن (صد8 وأوسلط)‎ - ١ 

حاكم الدولة المغولية وقائد حيوشها , اسمه الحقيقى « تيموتشين » 
(منطع تس ة1) » فاز باقشب « جنكيز شان » أى « ملك البحار » عقب توحيد 
القبائل المغولية نحت لواثه ٠‏ ( كلمة جنكين خان مشتقة من اللغة الشركية 
حيث « دلكين »© تعنى البحر و « لحان »2 الماك ) ٠‏ 


انظر : ه01 معطت مطتجمل مستاعنتست ممذل : .1 ,ل بتمسودكع1 
.44 .للد 


؟ - باطى 1و8 منلوت) : 
باطوشان (8١؟١‏ ب ١١506‏ م) حفيد حنكين خان , ثم في عند 
تأسيس الامبراطورية الذهبية التى امندث من نهر الارتيشى ‏ (10450) 


انظر 13630 0102 20101838 : ,لآ لك بقنزله1ةتمطتطلمك؟ .1 .13 جمج1ه0 
“00 مساعآلة ,.عوتمع0وم 
611515 مق +0101 2010197 لمنجقهةا ؛ .© .11 ج196[ مع ملوم 


« ب البولتحسان (8123:2) : 


مَنْ أسرة الشعوب التركية » قك ذكر نهم المصادر العر بية بأسدم بلغار 
لهر ادل ( الفولحا حاليا ) 2 ويطلق علبيهم الأن أسدم الشار ٠‏ 


انظن ؛ 1 .11 .تلتدعلتاط عنتعلدزام7؟ ؛ 2 لل بم ارورم 


- الدوادل الأباميولوجية : 


4 مساو طحي مر تجك اك لادان الذي الماتيرم إل: رده ع4 
برتبعلك باسمه * وعل سبيل المثال اذا قام أعداء المغول بتأليفب كشب عنيم 
فدن الحلبوجحى أن تصول هذه الكتب صفات سابية سوف ثوجه ضاهى كلاح 
أيديولوجى + ومن هنا يصبح الاسم عاملا ايديولوحيا ٠‏ 


١١1 


0 سانا تار سسسئذان : 


احدى جمهوريات روسيا الانحادية نقع فى وسط نهر الفولجا بأوريا 
الشرقية , عاصمتها مدينة قازان ٠‏ 


5 لس بواجاريا (ولالنطع نات 2 : 


جمهوريا نتارسئان حاليا 5 


لا مه التتدوفاش للك لان ك) م 


السكان الأصليون لاجمهورية التشوفاشية فى روسيا الاتحادية ٠‏ 
من حيث الشدكل الانثربولوجى يجمعءون بيل العنصر الأوربى والمغولى »2 
يتحدثون اللغة التشوفاشية ؛ ديانتهم المسيحية ٠‏ وفق رأى عيدد كبير من 
العلماء لعب البولجار دورا كبيرا فى ثتكوين الشعب التشوفائشى ٠‏ 
انظى : 117251512080 علالمعل إمطق1ام2م : .8 17 بولع[وبكه 181 
6 ,انوعلد طعتان) .هلمم 


7 35 قان 8ا8) : 


احدى مدن دولة البولجار فى حوض نهر الفولجا 2 ذكرت فى 
المصادر التاريخية منذ القرن العاشر الميلادى وهى فترة ازدهارها ٠‏ وكانت 
ليذه المدرئة علاقات تجارية نشطة مع ايران وخوارزم وسيزنطة وروسيا 

وحورحبا 2 وتءعرضصت لالخدمير فى القرن الرابع عشر * 
انظلن ؛ الما كن ا ا ا ل د 1ت 
41 .74 ,50 : ,2 الث 01 أادرة 


9 سه نوأججان ( بلفان فى اأصادر اأعروية ) : 


عاصمة دولة الدولجار , تعود بداية تعميرها الى النصف التانى من 

الألف الأول الميلادى ٠‏ وأصبحت المدينة من أهم المراكن النتجارية مندذْ الآرن 

العاشر المبلادى ,2 وبدآ ذكرها يتردد مندذ ذلك الوقت فى المصادر الشرقية , 

ونعرضات للتدمير الشامل أثناء الحملة الروسية فى القرن الخامس عشىر ٠‏ 

انظر : ,./ة .تتمقاتاط عولزوزا0/؟ : .ط,م خم ترد 

أكلتساة زتصمم وو [سقواناط عتوتوضل 1 ولمجمع موتم عط ١‏ .330 رلعزووع | أملام 
رمتتةتم1 ملتمعمعطمع راقم ج دك 


١18 


٠١‏ ب الاثشونيميا (2لإأستممصطاط) 


( من الاخة اليوثانية حيث كلمة « 68205 »© تعنى القبيلة أو الشعب 
وه هتاتدم» ب الاسم أو التسمية ) فرع من علم الأنوماستك .(ملتاكةمرمم0) 
يدرس أسماء الشعوب والعشائر والقبائل وغيرها من المجموعات اليقضرية , 
ولبحث فى ناريخ أسسماء الشعوب واس تخداماتها وانتشارها ووضعها فى 
أيامنا هذه ٠‏ وتلعب ننثائج الأبحاث فى علم الاثنونيميا دورا مهما فى حل 
عضن القضايا التاريخية التى ندور حول أصول الشعوب ولغانها , لأن 
.دراسة أسماء الشعوب تتيح لنا فرصة تتبع تطور الاسم وتفسير جذوره ٠‏ 
كما تستخدم نقائج بحوت الأثنونييبا فى الالنوغرافيا والديموغرافيا 
والتاريخ وعلم اللغة والأنثر بولوجيا والآثار أى العلوم التى تبحث الشعوب 
والتجمعات البشرية من وجهات نظر مختلفة , واتجاه هجرات الشعوب »2 
والتاثر والعاثر المتبادل من ناحية اللغة والثقافة ٠‏ وتوفر لنا أسسماء 
الش«سوب ٠‏ كمصطلحات قدررمة » معلومات» تاربخية ولغوية قسمة 0 


انظى , 71 .14 مه نزتقل وتوكو و مماط 

3 سآ .558518 22100097 وإلمم موا : 1١‏ لذ نمجرزه18 

-3:82110 1وأنج0/؟ » تتستدممء عولاقتنة 5197 عزللمق : .21 ,0 وعطعوطن 1" 
3 ...6 بك 2081113780 


١١‏ ب الديار ((تدلزإلدك/!': 


هذا الاسم يطلقه الممجر غلى أنفسهم ؟. 
١1‏ 2 الاوفار :0075 

شعءربب كان يسكن مناطق أوريا الشرقية فى القرون الوسملى 0 
ولا يوحد الوفاق بين العلماء حتى الآن حول أصول ذلك الشعب ء اذ يرق 
رس مخهم أنهم من اهنس السلافى 0 وارف فريق آخر أنهم التحدرون 
من الشعوب الأوغرو 5 فينية وبرى عدن كبر منهم أنهم من الكش عوب 
ب اللخازال (لممقة) : 

القبائل التركية التى ظهرت على مسرح التاريخ فى أوربا الشرقية 
فى القرن الرابع المبلادى , واستطاعيت تكوين دولة لهم فى القرن السابم 
المبسلادى + 

انظر , 062 مآ ,قط ونرزل8م 15 ؛ .84.11 1010م 


١8 


8 س اامتسسان (1نلاةأ34) 


شعب «يتحدر من البولجار » ويسكن حوض نهر الفولجا وجمهودرية 
باشكيريا بروسيا الاتحادبة " 


ن ١‏ يندديدا الب سوثار : 


أصل ماين سو فار السابق ذكرها * 


ا 2 لعا ون (8 نط1 واعوعتطمما اعنم ادك : 

الرحالة الأوربى » توفي فى عام ١١5919‏ م ٠‏ ثولى الاشراف على البعثة 
الدباوماسية التى أرساها مالك فرنسسا «لودفيك التاسيم» الى بلاد الرق'١‏ 
وقام روبردوك بزيارة بلاد فاسطين وبيزنطة وشبه جزيرة القرم وسهوب 
زور الدانوب وأسما الوسعلى ومنغوليا ,. وثرك لنا فى تقاريره عن ثلك» 
البلاد المادة التاريشية والجغرافية والاثنوغرافية لها ٠‏ 


انار : 7 .ا الاوأمع م1 قلزتده15 : 1[ مأمتصعة 8 


لأأاس الشسان : 
(١‏ علرة ثراكية بمعنى الحاكم ) لقب اطاكم الذى استخدمةه الأتراك 
ماب الأورالة1ودى ‏ (النقلورل : 


جمهوريا استونيا على بحر البلطيق ) وعلى القبائل الأوغرو ل فيدية القريبة 
لهسي : 


١ 9‏ 53-5 الأوسسسون 


وبال_ونانية 11802101١‏ » وباللائيسة « تصستدحك لنتصصصاط » قبائل, 
تر كيك موطئها لأسا الوسطى ٠‏ بدأت مور هذه القائل صوب الغرب فى 
القرنث الرابع المبلادى الثتى إصطحيث معها حرويا كثرة سيجلك فى الوثائق, 
التاروقية 0 

الكأر امقظتطة1 عط إعصة جلاتتث 5ه تإدمامتط ذا : .ل ,8 ترمسجرتاامطا 

م يدش 


1757-02 13 ,14 80 ممعصصط]1 عل عاطاعتاعومن :18 مستعطاام 
ا مآ :61011 1 انالا ؟ لذن ا ت0 10105015 


١١ 


+لا بك الهرماث : 
( باللاقيئية ‏ -82122843) التسمية العامة للقبائل الناطقة بالفارسية 
التى انتشرت بين نهرى الفوايجا والدانوب فى القرن التالث الميلادى ٠‏ 
انظى ؛ 1 1008 لاإتتعطعصوهم عنزلاناق تمده : .2 .34 لمتمسواطم4 


لب « 1108198لعط2721 وتوقكاقاء501 » .عط عل 10 ل رعمم 00 27 أطائزع انآ 
61 ...1 


١ 8351010311: 101116378 111‏ 17 .ك1 اتام 


ا أن النفنا 


ذ؟ - الآلان (صواه) : 
القبائل الايرانية التى تملزت. بين قبائل الصرمات ٠‏ ويعد الاوسيتين 
فى القوقاز سلالة تلك القبائل ٠‏ 
انظر ب املتتصتلة)85 ١.للزتمملام‏ ونزةام1ء5260269 : 17 2 ه17 
.1259 
62 ...11 مممهعاجمع1 معممء 56 قتاعتتعام عرأافممتة : م .أ بنممواه مك1 


؟"ا ب القبائل الأغوزية أو الذز : 

اتحاد القبائل التركية التى هاجر جزء منها نحت ضغوط القرغيز 
الى الصين -حيث ثغير أسسمهم الى الأويغور + وفى القرئين التاسع والعاشر 
الميلاد ين ظهر على مسرح الأحداث الناريخية اتحاد القبائل الأغوزية فى 
حوض بحر القزوين ومنطقة الأورال , ونكونت مملكتهم فى حوض لهر 
السيحون التى تعر ضرت للندمير من القحاق 3 

ومنذث ذلك الحين هاحر جزء منهم الى سهوب روسيا الحنوبية , 
وائحه حزء آخر نحت قيادة « سلجوق » الى الشرق الأوسط حيث أسسو" 
دولة لهم ٠‏ وقد لعسست القبائل الأغوزية دورا أساس.يا فى تكوين بعضص 
الشضعوب مثل الث ركمان والأذرسحان والأتراك والقراقلباق وغيرها ٠‏ 

انظر نول ع وم عنومم»*1 ومتتمطع 00 ومع[ : .1 .3 ممغاتصوكط 

5 ,2 ,.كأممتطكت ماممستعمل 165 وعنصة ل 0251155 
0١‏ برآ ,لامع كنآ مقصطه 226-01 1 10 0 معطم 


حم 0 واأعع اهعم 2 تدعا اما مأل لصن عدج0 جعدات1 215 : ل وأتقهآ 
1942 5م80 ,1 80 ”ولام 
8 +315 .3ع ,م6 : .17 .7 0131ول1 


3842و 


دنا 07 اسسودر 01 

شعرب قديم عاش فى الألف الثالث قبل المبلاد فى منطقة جنوب دولة 
'العراق حاليا » وضمت بلاده الى الدولة الأكادية فى عام 54 قبل 
«المبلات + 


انظر : : 1959 :.3مة10ق8ط ,.عتطلءةة:عطتتاة 1225 : .عن ستعادع الوط 


5 رموز كتابة « أ» و «ربهء»: 


هذه الرموز مشا بهة من حبث السكل : لكنها تختلفب من سحبيث 


ه»" هس بوكسايزيا (2لزأق نه 1اه20) ؛ 


جزر المحيط الهادىء التى تشمل جزيرة تونجا (10282) وفينكس 
زو لطع 1) وثتوالو (0ل58نظ1) وكوك 00012) وساموا (581208) ولاين (عاتأم؛ 
وجزر ماركبز (84210110505) ونيوز_لاندا (0صداوء2 جع0) وتواماتر 
(1112110411) واوسترال (([هناكنتظ) ء 


"" 2 اللغة الألثائية : 

لغة شعوب منطقة 22 ألعاى « در وسييا الإاتحادية التى تضم الى نفسها 
'اللغة القرغيزية والقبجاقية 2 وهى من أسرة اللغات التركية ٠‏ 

انظى ؛ .11 .امهم يلعلو رقالة :ذخ .11 هلامو 


0ع معام اتج ولتطأعونهه معمعطلع 01205 ,معم218751 عوننه51 : 1 .17 تارم7 
4 لنقممظا ..وعلاهة؟ 


"اب الفماية سم الأوغورية 0 


من الأسرة اللغوية الأورالية وتنقسم الى مجموعة لغات دول البلطيق 
وفنلندا والمجموعة السآمية ( المارى والموردفا والكومى والأودمورت ) 
والمجموعة الأوغورية ( المجحر والمانسى والخانطى ) ٠‏ وتنتشر هذه المجموعاتن 
.من شمالى شرق أوربا حتى جبال الأورال ٠‏ 


انظر ؛ : 865 تتاقطهاآ عتلهئنا علا عه وميك : 7 مرملست1ام© 
86 ,متلعله510 .260 


5 ,متع[ه50 ,,قعى 3 نامع تنمآ عثلة:10آ 16 0 “تمستسممج م كلتو ماه 


١5 


ماكقطعقة 9155 طعوعمة عطعذاتع نا -طمتممة عتلن لأا وسستسصططمام : 0١‏ وعم 
10465 ع0 جطاوم 15 


.130256 ,عله 251 قوع عأء260 ممع ناسل ١‏ ,2 112301 


تع طع5لع كنا للع قلق نعل امع ها قنع متره8 نا اندها عاط : .8 معدصمعل 1 
.5 34 80 :1962 « #تعطعهطعطلو1 عذدتم1ىم - (هئ] » ,.عطعومة لسننة 


187-10, 


- مبسلة (15ع81) : 
) القرن الأول المبلادىق ) وحالة من دولة روما 2» صاحب المؤلف 
الشهير فى الجغرافيا « 8لطمممعه:2متكت 1(6» الذى بتكون من ثلاثة 
أجزاء * وقد ننس فى فرئنسا وألمانيا وايطاليا فى فترة تمتد بين القر نين 
انطر , .9 6 : 2872م1ة 'زك[وعطء1لء085 اقم : مم88 ,م801 
5.١.‏ 11نا1م اه 5011-2 
اللا 2 بليئى (2!10105 ورنةتا) + 
عالم وهؤدخ وأدسب من دولة روما , لي تصل اليئا مؤلفاته التاريخية, 
لكنها استخدمت فى مؤلفات « تاتسييت » (186[605) 
+ ب بالق نيا (قتدممة2) : 
احدى مقاطعات امبر اطورية روما التى نقع شمالى دولة المجحر حاليا ٠‏ 


لاا الساوى 30101977 


السكان الأصلميون للجمهورية المارية بروسيا الاتحادية , كان يطلق 
عايهم من قبل اسم « تشيريميس » 2 يتحدثون اللغة المارية , وهى احدى 
لغات المجموعة الفينية ‏ الأوغورية ٠»‏ 


انظى ؛ ,71 : 0101/98 221000107 ولزألمومساظ 1 هآ ك1 ملأاماجم ك1 
1164 
7 ,.ة[0«تقعتطده1 ,.قلمعهقم معم1ةرتمه11 عرتمعك زم طوتمعط 


+ ب الأودمورت (ننسة) ‏ : 


اللسسكان الأصليون لاجمهور بة الأودمورانية بروسسيا الاتحادية » 
بيشحد لون اللغة الأودمورثية + ديانتهم المسيحية ٠‏ وقد ورد ذكرهم فى 


١ 


المخطاوطات الروسية فى القر نين الرابع عشر والسادس عشسر ثحث اسم 
0 آن 6 فى «7 أوناك © > وألاق عليهم قيمأ تعد سيم ,0 فودك « الذى أاسثمن 


انظر ب بعتقسة5 عطءماوه[مصنااء عم للاععلدنه77 علط : ةا تاعظ 
,.5111851018 11-1 


سوم ل الأراضى الايميتكوفية : 


ىب ب قأما لهصمكل) : 
فرع من تهن الفولجا » طوله ١8.08‏ كم * 


ه ب اسباروح ( أو اسباريج ) : 
كنا كنم والقائه البتغارى الذى هاج. مع حزء من القبائل الباغارية 
تعحدلك ضغوط الخازار الى نور الدانوب فئ القرن السابع الميلادى ٠‏ حك 
استطاع اخضاع القيائل المحلية 2 وتكوبن الدولة التى اعتر فرت بها بيزنطه 
فى عام 181١‏ م * 
انظ ب : قلمتهم جوم ]ادموعامط : اشخكدة مأنكلااط 
2 .1 - « [آ801 عاتماوع/ » 


ا ب الدولوقشسى (20101590) 


أى القجاق ( القبائل التركية التى ظهرت على مسرح التاريخ فى 
العصيوز الوم دلي ( 3 وكان التستحاق عاى صلة بالروس والأور بدن الخر بيين» 
ودوؤٌ لاء جميعبا لم دعر ذوا كلمة غ2 قبحاق 0 ”» فكان الروس يسسمحو لهم 
« بولوفتسي »ءأما الأورببون فكانوا يطلقون علبهم اسم «قومان, (للتقطر00) .. 


اس 2 


انار : تعتمت متتزتاو با بو 1متر 1 كعلاما زوع معلاعه2 :لل .8 وتعساعاط. 
حر 


و62 5521 ألوماتعطعو دم متوتصوبه0- ادم المتمالك1 اه 7 ملمرمعان 
م 0ن 


١؟‎ 


مم ه قالقا لمعللمكل) : 


فرع من نهر الفالمينوس يجمهورية أوكرانيا 2 يطاق عليه الأن 
اسم 0 قالتشسيبك 1“ 5 


قح للق ودثاً (1310:095) 


السكان الأصايون لاحم هوربة الموردوفية فى روسيا الاتنحادية , 
يتحدتون اللغة الموردوفية وى احدى لغات المجموعة الفيئية ‏ الأوغورية , 
ديانتوم المسيتحية ٠‏ قد ورد ذكرهم لاول مرة فى وثائق القرن السادس 
المبلادى نحت اسم « موردينس ع (ققع لنه ]ل ٠‏ 
,.كا85018115 1 © ملاققم نزمع[ةجه 1/400 نتدمادد اماتعداء 0 


7 ين 


فظن 0 


لوده بووفيير 


سس الرمسويوتاس (قفا 8 : 

الحاد القبائل التى كانت تسكن ضفاف نهر الفولجا دين مدينتى 
ع سيزرانت » لتضج8) وام فولجو جراد ة حاليا ٠‏ كانت تحث 
سيطرة الخازار منذ القرن السابع المبلادى » ثم خضععت لاروس فى نهاية 
القرن العاشر الميلادى ٠‏ 

نظن : مج501 »> ر.لدمفاختاط 00 :18.1 نل واملاللف 

1949 1 عب « فتوققاع ما 

9 نس فيالكس.!ا (معانووا) ‏ : 


فرع من نهر قاما »2 ومر بمدينة « كيروف » وجمهورية 'نتارستان ٠‏ 


+ع د قازانكا (ملصددهك) : 


نهير نقم عليه مدينة قازان ‏ عاصمة جمهورية نتارستان بروسميا 
الاتحادية 5 


+4 9ب ألو نس محصوصد : 
أحك أمراء الاميراطورية الذهبية * 


5؛ نب الباليوثرافيا : 
علم بادرس ناريخ الخط ونطور رموزه وأشكاله + كما يدرس الآثار 
للكتوبة بهدف قراءتها وتحديد مكانها وزمانها ومؤلفيها ٠‏ 


١6 


5 2 الفارياج : 

( من كلمة اسكاندينافية « نهزع »7086:[2‏ ) وسم الجنود 
النورمانديون الذين كانوا فى شدمة حكام بيزنطة ٠‏ وفى الفترة التى تمتد 
بين القرنين التاسع والحادى عشير الميلاديين كان عدد غير قليل منهم فى 
خدمة الأمراء الروس , واشتركوا فى الحروب ضد الشعوب والبلاد 
المجاورة , وذابوا فيما بعد بين الروس * 

انظر : 13[6ا2[0 » .أقنط1 اماما /از مارفا [أمع 0 : .(1 ,كا امعان 

7 ,30 د « ا 


1 850101011161111080 10223411 1 أأومتتطقيرة 0 : .([آ ا وأبحميأفوراة 
0 .,.8 ل « 1560111 أوه رمملا ) 


5 ب النورها(كسسون : 

( من كلمة اسكالدينافية «001]11281 » . بمععنى انسان المناطق 
الشمالية ) ٠‏ هذا الاسم أطاق على بعضن الشعوب الاسكالدينافية فى فترة 
تمد بين القرنين الثامن والحادى عشم المبلاديين ٠‏ 


47 بم النادجسك 110 ل100) : 
شعببه جمهورية تاجيكستان الذى أطلق عاى تقيسةه اسيم « عطازته0 » 
تسكن أعداد كبيرة منهم شمال أفغانسنان ٠‏ بتحدثون اللغة التادجيكية 
وهى احدى لغات الأسرة الايرانية , ديانتهم الاسلام » معظلمهم سنيون ٠»‏ 
الظر ؛ 1 .1 180111 : © 83١‏ رمملو6 
.3 2غ ملتعطعه 'ولاوعدء115ه ث1 .لازاه : ,7و ,17 لامامي 


44 ب القر فيل 0 - 


شعب جمهورية قرفيزسثان , من المنظور الأنشر بولوجى يناثمون الى 
الشكل المغولى الذى بخص شعوب سيييريا الجنوبية » يتحدثون اللغة 
القرغيزية وفهى من أسرة اللغات التركية 2 م.لموث ٠‏ سمطلوق لضب 4 


انظر : -15]0 1 علإمعلقع طم 1دععحماه امأ 1١‏ أولعم 1 : .301 .8 لامتسمولطاف 
ا لا 


الأوزبيك (اء025ا) : 
شعب جمهوربة أوز يكسئان 1 تسكن أعداد غير قليلة مذهم شمال 


املح 


أفغانستان والصين » يتحدثون اللغة الأوزبكية وهى احدى اللغات التركية : 
مسلمون ‏ سئيون * 


انر : .1958 .84 لأهة 'زعملع:5 لماوز مم عتوناهء0 : .2 ,2 اممودة 
6 ,اا 1.١‏ ) ,مقمةأكطممم؟] 1 تأعف يوعصلععة نلممولة 


6ه نب الكسازاح (كممم؟ا) : 


شعب حمهورية كازاخستان , كان يطاق عليهم اسم « قرغين » فى 
الوثائق الرسمية والكتب الأدسية حتى عام ١5‏ ع وهذا خطأ 5 نسكن 
أعداد غير قليلة منهم فى الصيل ومنغوليا وأفغانستان 2 يتحدثون اللغة 
الكازاحية وى احدى لغات الأسرة الث ركية » مسلمون ب سليون * 

انظن + .]11 مث ا ,.قتلوامطومم؟] 1 أتعخ تزعصلء؟5 ألمرولز 


سه الطسوفن 0 3 


السكان الأصليون للجمهورية الطوفينية بروسيا الاتحادية » يطلقون 
على أنفسهم أسم « طيفالر » ٠‏ أما الأسماء القديمة النى كانت 'نطلق عبليهم 
فهى « سايون », و« سايوت »,وى« أوريانخاى 4 عق م طانئو ‏ طوقين » 0 
يتحدثون الاغة الطوفينية ( احدى اللغات التركية ) , ديانتهم الشامانية 
واللامائية . من المنظور الآنثر بولوجى بنكمون الى الشكل اللغول 5 

انظر ؛: 56 ,سآ - 14 علط 1لمنتواة 
0# الم النسبود (8102) 0 

شعب يسكن حوض نهر الطوم بشرق روسيا الانحادية » يتحدثون 
اللغة الشورية ( من أسرة اللغات التركية ) » ديانتهم الشامانية ٠‏ من ناحية 
الأصول والحضارة قرسببون من الحاقاس والالتائيين . 

انظر : 3-6 .510211 تلاتعطء0 : .2 .نآ امرماوط 


لاه 2ب الحاقاس (11125) : 


شرعب ولاية حاقاسيا بشرق روسيا الاتحادية 0 وبسكن جرع منهم 
الجمهورية الطوفينية , يتحدثون اللغة الحافاسبية ( من أسرة اللغات. 
التركية ) , ديانتهم الشامانية ٠‏ 
انظطر : لإ2ع1[غ81608 31/0هة01اتصلم؟ 1 عارتمعل زه 1سزمط : .1.8 بمضمات1 
7 مطوعطلقطم :11821002051 
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سو 
شعيب يسكن ولاية التاى بروسيا الانحادية 2 يشحدث اللغة الألنائية 
( دن أسرة الاغات الثر لي ان 


انار  :‏ .1953 ,..آ-.81 .560 جانالخ لماوز للاتعطع0 : طن[ بوترويم 


هماس الى يميق (الساط لالمسخل ء: 


بأ مرفي الب كن ناطق القرقاز الوباية وجمهورية داجسنئان بروسيا 
أإذت أن بأه : امدق لغةيم الى لصيو ماه الفساقية 0 2 أسرة النغات التركية 34 
امون ؛ قأريررث فى صفانهم الأنش بولوحية والحضارية من شم سعوب 


2. 


دج ور يك داصحى كان 


انذلن ل 0 لتون انا معطلدمان] .لللتتصيك1 : ,8 .م وبه:19ز0و0 
..1ة .مسومل 
1١, 3]...‏ .1 مقممعلاكةة1 المعهلز 


كه س التس وكا (حنخافلة) : 
نش يعهبا بسكن الحديور يات القروقازبة بروسديا الاتحادية 2 مشحد نون 
الاغة النوغانية )2 دن أسرة أناشات التركيية . مسلمون - سسثيون 4 


انار : 1060 8/١‏ ,1 ع وموعاام؟] الور 


لاه سه الماكسسال (منطلوةة عالت : 
شعب تتركز كثافته السكانية فى الجمهورية الكباردينية ‏ البلكارية 
( القوقازية ) بروسيا الاتحادية 2 اغتهم اللغة البلكارية ( من أسرة اللغات 
التركية ), مسامون س سشيون * 
القآن ب الاأطبعمرل أقاس و لوت 1 أمعمرم نامك : .2 .لا وعة واه 
ل لش الا اك 06 
1 ماتطعتلوك؟ بواعمعمم موععاموعلكدةآ1 لهذا لماتعطع0 


22 القرانة اى (الأ انق ك[) : 


أو م فراتسابدايى ؟ , شعريب قر ينب من الملكار 2 بسكن الجمهوربة 
القراتسائية - التشركسبة ( القوقازية ) بروسيا الاتحادية 2 «تحدثون 
اللغة القراشسائية و فى إنولق لغات الأسرة التركية » مسلمون لس سنلكده كل * 


١1 


انطر : 
,1830228 13100 العمل 22111151 1 أقااة روطع 3و1 : .2 الا ووع هوام 
الل لد لاوا 
167 .أمتمنتكواق .1 * ,.اأسدع عات .مه تق طعومم1 تتساو1 ع0 


و ب درحافن (متحدارء8) : 

؟:/ا١ ‏ 1815 م) من أعظم شعراه روسيا القيصرية 2 اشترك 
فى الانقلاب السياسى الذى أدى الى اعثلاء « كاترين الثانية » العرش * 
وقد 'ندرج فى المنخاصب السياسية وله دول مهم فى احياة الصحافية.فى 
.ذلك الوقت * 


الظر : .1944 .1 .انوع : .1 نآ برموواظا 
10676 مط .106392 : .2 1١‏ تقملامم 
6٠‏ ب بلبخانوف (7مرؤناء81) 


( 1865 -- 1918 م ) من مؤسسى الثيار الاشستراكى فى الآدب 
لقي » له مؤلفات قنى التاريخ والسياسة والفلسفة ؛ لعب دورا مهما فى 
حياة الصصافة الروسية * 


انظر  :‏ .1973 .284 ,816832019 : .]2 .1 ولاملقطنيك1 عق .8 متومت 


١ك‏ #انشيمير متسعخصدة) 


١11/55  ١٠١8(‏ م ) شاعر وناقد ,. عمل فى السلك الدبلوماسى 
وكان يجيد عدة لغات ٠‏ يعد مؤسسا للتيار الواقعى فى الأدب الروسى 
'الحصديث ٠»‏ 


انلظى : 
158 .]1 ,مقطلنة مومعلددتم تتماة1 ز تترمم أماتعطع0 : .1 مآ ووم ؤم ست 
؟1” ب تموبريازيف (لاعتهتوصلسة1) : 
عالم , مؤسيس الفيزيولوجيا النباتية في روسيا ٠‏ 


انظر : 48 .301 امه الس لف 8 1 لذ ,ةق 9م1109[1 


من هم التثار سم 5 


اكاب وحوسساثيئوف (207[ممسطام8) : 
(#لاات 1549م ) مؤلف موسيقى + عازف بيائو وقائد اوركسعرا 
من أعظم الموسيقيين فى القرئين التاسع عشى والعشرين الميلاديين ٠‏ 
انظر : 6للناء1ز1 كذ .امملتتقصطة ]1 نزمع:يع5 : ,1 ولزع.]آ .8 0000 
6 .لال8 ,.كلأقنامة دآ 


55 ب كارامزون ((اأتاسصلسكة) : 
(ككثلا١ا‏ 1851 م ) مؤرخ وأديب »2 مؤسس التيار الرومانسى 
فى الأدب. الروسى الحديث ٠‏ 


انظر : 7 1118101111119 12501 151011178 
...]11 ,أ عأممدعلن تزتعاوعداء:ة اتروع متأطز8 


6" ب جر سويدوف (50أعنزه01015) 


(ه5لا!  ١18995‏ ) أدبب ودبلوماسى , مؤسس التيار الواقعى فى 
الادب المسريجى الروسى ٠‏ 


انظلنى : ' 197 أتتطمته 1 بإمعأودن ورع ه150 
162 نا-1 ..[عامممعله برعامعطء مهنو ه1اطاظ 
1954 .1/1 .ملع نزوط621 : .5 امعط 


5 لب سالط قوف سم تشميادرإن (دألعطة-؟ه11)! 87 ع 
(5كم١ا‏ - 1885 ) كائب التيار الديموقراطى ٠‏ تحتل أعماله مكانة 
خاصة فى الآادب الروسى 4 1 


انظر بآ ما : ولإقوععمتاطأ8 .مملعطمى ج5011 : .عه .5 متطممعلول18 
1 .لا 
,5 .14 ,.لأملفطة 7م5911 : .لخ م11 


لا" ب بونين (نا8) ع 

رءلاما ه9١‏ ) من أبرز كتثاب التيار الواقعى فى الأدب الروسى, 
هاحر الى فرنسسا عقب قيام الشورة الاشتراكية 2 نال جائزة « توبل » 
التقديرية فى عام ١91‏ م ٠‏ 


انظل ]1 : وأمعطعمم عامعطع0 .متمس8 .ةق .1 : 177 بمسمسولة 
0 .19266 


8 2س كومرين (ملنصن*1) : 
( *ل/ام١ا‏ - 1558 ) كائب يمثل المدرسة الواقعية النقدية فى الأدب 
الروسى ٠‏ مثلث بعضض أعماله فى السينما ٠‏ 


انطر : لخنم .1 لت : .17 امترزقق سكم 
0 +31 مالبعطاءه نز افطع ل متعم 1001-1 


8 ب الشادايف (6/ز6©202) 

((55/ا1 18605 م) المفكر الروسى الذى نادى بالانجاه الى الغرب» 
ان رأى فى ذلك وسيلة لنهضة روسيا * 

انظ : 5 ...1 7ان 052083 : علخ .من لعملعطم 1 


٠‏ ب دوسشويفسكى (إلكأولاعنزه:0005) 

1881١ - ١85١ (‏ م ) من أبرز كتاب المدرسة الواقعية فى الأدب 
الروسى » وقد نالت رواياته السيكولوجية شهرة عالمية ٠‏ 

انظن : © لإلعلولوء/(1009]0 حدم مسقلا سعاقلء18 : .ا مومشضنويع 


017 يوجن كارن ل لخاش احييونت 
1060١‏ .1/1 مانام [لعأقع طبظ اإلعاوة0 100510(7 211 : .17.17 الخممم1 


اانا سيق لكوفسكى (لل1وامع151011) 0 

( لاهم 1‏ 1995 م ) عالم الطيران والصواريم ٠‏ 

انظرى : 7 .1ن ملزلعاة دم 151011 : .8 .30 09:مجهاعست 
؟/ا ب راديسيف (باعطة 20) : 

كانب وفيلسوف , له دور مهم في تطوير التيار الواقعى فى الأدب 


الرومى ٠‏ 
انظر : 19520 رسآ .8ناخهع اا ولزمكوكد] .12015 : .1/7 ماين 


؟/ا ب داشكوفا (وحماطمهط) : 


١/52” (١‏ 8 لم١‏ ) كانبة , اشتركت فى الانقلاب السياسى الذى 
أدى الى اعتلاء « كاترين الثانية » العرشش ٠‏ 
انلظر : 022051 » الإلمرة2120 تاعباحل 01208 : .1 .8 تمتزوطمدموؤل1 
ش ,12 ع « راوز 


دلق 


5 ب هيلوكوف (341!107) 


( 5856--3195١1م)‏ كاتب ومؤرش » اشترك فى الدشاط السيامى 
ضد الثورة الاشتراكية , هاجر الى لندن ثم باريس حيث نادى بالحرب ضد 
الحكومة السوفيتية ٠‏ 
انظر ؛ -هلتقصصة 100ءم ؟ا ولإلكممع010اةا1 وزو قتا : .آ.ن ولأطولاق 
00١‏ ,مآ 11208 


ها ب بشايف (لالرللرد2) 
(١5-1581م1‏ م) كانب , وصف فى مؤلفاته الحياة الأدبية فى 
روسيا فى بداية القرن التاسيع عشر ٠‏ 
الظن : ' 7 19 أتلطولعغ1! بإمعلوقيام وجممان1 
,81 ,اعامعمعلن وعادعطعة قوع 11طك 


1 ب كوجحوشيف (اعط “ناو ن15) : 
(تم1ا ١9554‏ ) أحد قادة الثورة الاشتراكية فى روسيا , عقب 
نجاح الثورة ندرج فى المناصب الحكومية العليا ٠‏ 
انظى ؛ عب م« 9001111051 » ,م676 قناقلك1 متقوصطا ه أوعبده8 ١‏ 2 نلمؤعطة 
6,107 


لالز سا يشكبيف (لع1لصع؟) : 
كاتب سوفيتى ولد فى عام ١5٠5‏ م ٠‏ تتميز مؤلفاته بدقة تصوير 
النفس البشرية وبراعة اللغة ٠*٠‏ 


انظر : عه ,. والامغلطة5 وعقاناج وعم جدمم1 ؟ 1 سانكم اقال3 
,3 ,,10 سب « 1181000107 


م/ا ب اللمشسيف (الاعطقلمه1) : 
« تنيشيف » فى بطرسبورج فى عام 1895 م * 
8 ب 0 جاايتشسيف (مقطعزامعمه؟) :؛: 


( كحتبرا 1859 ).أدبب روسى ٠‏ 


انظر ؛: .85882 ,11 ا رننة107ة لزأعلقعدطاءللعممللاقمط : تمعاءا! ,قدمراءلممرظ 
806 قنقلاط أم]ج12 


1١ 


500 شيك كوف زث اطاط : 
(:هلا١‏ ١85م١)‏ كاتبه من أنصار السلفية فى الأدب الروسى ٠‏ 


انظر ؛ مقطعهة متزل1قع ه151 ,لامعلطكتط5 .8 على : .لآ .7 بأسسزمز5 
5250 ,1 ب 11011178 


١‏ 1 َْ شاخوفسكى 21 د 
رهملا١ا‏ - لالا/ا١‏ ) كاتب روسى هن الأسرة الملكية ٠‏ 
انظ : ' .1810 .11 مموع مكلو تمطقطاق مدذل : حر ,21 ب1:6ة 1501 


لالم نا مسبيارل يئوف (7مسعطدء31) : 
قائد الجيض الروسى الذى أشرف على حصار دير « شلوفيتسك » ٠‏ 
انظر : ,.19 6 ,نة5109 تإأعاوعطاعزلعمه علقم : ممعملة ,وسمكلم8 
6 .نط ناماع .911 
ىك اوروسوف (١0كنانة])‏ : 
)190١ 1884982‏ أديب ومن أبرز رجال القانون ٠‏ 
انظر : .588 م لةا510 لإلع[مءاءزلءمه لاقم : ومنقعل8 ,كرا مرمرع 
ان 


65 سه شسيررميتيف 695 5 


(؟116 ١/١59‏ ) قائد الجحيفن الروسى والدبلومابى ٠‏ 
انظر : مماء2 .8 توبواة "زلكامعطءألعم 0 مم8 : ممع رمدمطام5 
ل 06 اط 


6خ ب ستر وجانلوف (1512080207 : 


(119/935 -18879 ) قائد الجيس الروسى ورجل السياسة ؛ اشتهر 
باعماله الخيرية ومراعاة الحركة .الفدية فى روسيا ٠‏ 


65 أراكتشسيف (لععطوط[ملثف) : 
( ككلا١ا ‏ 18685 ) قائد الجديش الروسى ورحل السياسة , كان 
رمزا للرجعية والنظام العسكرى فى الدولة 9 
انظر : 4.4 4 الإقصل طلتطعقه 00 تاعدعن؟ اعتطادوعم عمل و 5551 مللرمام1 
انا 


م1 


ام ب دافيدوف (120910059) 
(82/!ا١ ‏ 18585 ) الكانب الروسى ٠‏ 
' انظى : .1940 .34 .230100 .2 : 17.34 لم1 


8 - حقو كوفسكى (لالكلة10101) : 
ملظا ؟5هَم١ا)‏ شاعر من مؤسسى المدرسة الرومانسية فى الآدب 
الروسى ٠‏ 
انظن + 502 «ادزق : معماة امعاياك للجعمم 1 لنامال علتقطء0 : .15 .10 001 
3 معتتتطجعات28 


8 ما شبير #أسكى س شاهمائوف (019 م سطهطك- زاعاقستخط5) : 
11/5٠ (‏ 18609 ) رجل السياسة ووزير التعليم » عضو أكاديمية 
العلوم فى بطرسيودج ٠‏ 


+ سم اثلو ليم 1 
كلمة مأضوذة من اللغة اليونانية حيث « اثنوث » (7005ا©) 'لعنى 
القبيلة أو الشعب , و « أونيما » (0119/12248) لعينى الاسم أو التسمية ٠»‏ 


1ه الأمنشسى لأكامعل8) : 

شعبب يسكن المناطق الشمالية بروسيا الانحادية التى تمتد من جزيرة 
« كولسك » حتى نهر البانسيى (لإ8اضعلا) + ويتحدثون اللغة النينشسية 
وهى احدى .لغات المجموعة الأورالية , ديانتهم الشامانية » جزء منهم اعتئق 
الملسيحهة ٠‏ 


000 


انظن : 066١‏ س8 ١.أقخوة81‏ : .07 .نآ اعتسمط 
,6 ..مآ-14 .اعأطئة 1101001 


47 7ب الاسكيوو (و0 1ت 181) 

شعب سك نأقصى المناطق الشمالية ,» من المنظور الانثر بولوجى بنتمى 
الى الشكل المغولل * 

اأكلرى : ,1959 ,شه كودع 112 0ق : لخ .0 146110111017 


لو ب دوبئش : عقالاه12 : 
أى الالسان ٠‏ 
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4 - القره قلباق أو القراقلباق : 

السكان الاصليون للجمهورية القراقلباقية 2» يتحدثون اللغة 
القراقلباقية وهى احدى لغات الأسرة التركية 2» مسلمون ٠‏ هن المنظور 
الأنثر بولوجى ينقسدون الى الشكل المغولى والشكل الأوربى * 


انظر : وعمطوعلةمل18ة:3]آ تتدعل زمطةم ه باقمجمم؟ .15 : .5,5 بزماكاه1' 
.كله أله نومماء هتكس لوأمعطوه0ة ووطام2 .ما .17 .ولممقط 
1947 سآ-81 .2 :5951 


.م11 .امعلوماولهتم1 الكقنتومناء 0 1م1501 لاعطع0 : .هظ' انول 
.1250 


6ب كالسمتشان .(2801060 .1200863133 رتنقاصة تستله 1  )‏ : 


جزء من جزيرة « بورنيو » ( الاندوئيسيا ) * 


5 2 الكاريللى (للاعيه) : 

السكان الأصليون لقفسه جزيرة « كاريليا » فى شمال أوريا الشرقية, 
يتحدثون اللغة الكاريلية وهى احدى لغات المجموعة الفيئية الأوغورية » 
جزء منهم 0 3 فى فنلئدا 9 
ب الا سس كير (مطاطوة3) : 

السكان الأصليون لجمهورية باشكيريا بروسيا الانحادية الذين 
يطلقون على أتنقسهم أسم « باشكورت + ٠‏ يتحدثون اللغة الباشكرية وهى 
إاحدى لغات الأسرة التركية » مسلمون م سئيون * 

انظ : ,1964 81.6 يه .59912 أأقوطك نزمعطوزء جرم 1ل00دلم 

.1962-64 .1018 .1-2 ع متأتفإطمة8 ولوتثمعوممك 1 ولاع علمم عدم 


18 ا دشت اليجناق " 


المؤلف الفارسى اضر .: خسرو فى القرن الحافقة عشر الميلادى , عندما أنت 

الفبائل القبجاقية من نهر الارئيش وأصبحت جيرانا لمملكة خوارزم * وقد 

استولى المغول على السهوب القبجاقية فى القرن الثالث عشم الميلادى ٠‏ 
انظر ؛ .48 :11 ,عاق وتإمكاقاء2010 .17 .16 برعم ه10 


1١ 


8 السلاق (طهل) : 
من شعوب جمهور ب داحستان بروسيا الانحادية بلتحدثون اللغة 
اللاقية وهى احدى لغات المجموعة القوقازية , مسلمون -س. سنيون * 
انظر : 0 .11 ,.1 غ رمموعاحة؟]1 المروار 
7 .2 .10286510118 ألمتولم 


: ب الليزحين (متوروعط)‎ ٠ 


( يطاقون على أنفسهم اسم « ليزجيار » ) شعب يسكن جنوب ‏ شرقى 
جمه_ورية داجستان وشصمال جمهورية أذر بيحان 0 شحدثون اللغة 
الليزجينية وها احدى لغات الملجموعة القوقازية » مسلمون ب سليون ٠‏ 


انظى : 0 .21 .1 1 ممقمماكمظ لتلمنوام 


: ب الكاباردين (لللندطفك)‎ ١ 
يطلقون على أنفسهم اسم « أديجى » (401801) شسعب تسسكن‎ ( 
, غالبيئه العظمى فى الجمهورية الكباردينية ل البلكارية بروسيا الاتحادية‎ 
, يتحدئون اللغة الكياردينية وهى احدى لغات المجموعة القوقازية‎ 
ِ مسلمون‎ 
غ مقعملا جمك1 المعوار‎ 1١ 34,7 1860 : انظ‎ 
ع مطاققم برمعلسمالة13-مستلسوطمك1 وماق‎ 1-2, 1. 7 


: ب الخانطى (لاضهة)‎ ٠١ 


شعب يسكن حوض ثهرى الارتيش والأوب يشرق روسيا الاتحادية 

بتحدثون اللغة الاوغورية + قرسون من شعسب « الالسى » ٠‏ 
انظر ؛ .5 ,.آ-/2 .تللق 83001 
1 ,8 «تتمهغة1 أومرمم7؟ » ملأطق ؛ ,2.1 وملام 501 


ترجمة هذه الكلمة من اللغة الروسية تعنى « آكلة ألنفسهم » ومن 
هنا لستطيح تصور كيف كانت هدم الشعوب المقهورة تعانى من امانة 
هذه التسميات التى فرضتها عليها سياسة قياصرة الروس الاستعمارية + 


١ 


غ١‏ - باطبرشسا 1 

( على عبد الله على / ١0/65 1١1٠١‏ م ) قائد الثورة الباشكيرية 
م٠‏ 2 الطتغوز (2نهظنا1) : : 

اسم كان يطلق على شعب الافينك فى العقود الأولى من القرن 
العغر ين ٠‏ 
س التركمصان (1282) : 

سكان جمهورية نراكمنسثان » يعيش جزء منهم فى أفغانستان وابرات 
وتركيا وفى الدول العربية 2 يتحدثون اللغة الت ركمانية وهى احدى لغات 
الأسرة التراكية , مسلمون ب. سئيون ٠‏ 
٠٠١‏ التتارية الفصسحى : 

مستواها اللغوى صعب القراءة للقارىء النتارى اليوم , لأن اللغة 
التثار بة بعر ضث للسقية هن الألفاظ الدخيلة ) الفارسسة والعربية ) ذى, 
بداية القرن العشرين * 

من شعوب دولة يوغسلاقيا ٠‏ يتحدثون اللغة السلوفيئية وهى احدق. 
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اقرافى هذه السلسلة 


أحلام الأعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والجتمع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ؟ ج ) 
الأرض الغامضة 

الرواية الانجليزية 

الرشاه الى فن السرح 

آلهة مصر 

الانسان الصرى على الساشة 
القاهرة مديئنة آلف ليلة وليلة 
الهوبة القومية فى السيئما العربية 


مجموعات النقود 
الوسيقى - تعبير نشسى - ومنطق 


غصر الرواية مقال فى النوع الآدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفريد 

الرواية الحديثة 

المسرح المصرى المعاصر 

عل محمود طله 

القوة النفسية للأهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 


يه : ال 


برتراند رسل 

ى ٠‏ رادوسكايا 
الدس هكسى 

ت ٠‏ ى * فرييان 
رايمواند وليامز 
ر*ج ٠‏ فوربس 
ليسترديل راى 
والتر ألن 

لويس قارجاس 
قرانسوا دوماس 
دء* قدرى حفنى وآخرونث 
أولج قولكف 
هاشم النحاس 


ديفيد وليام ماكدوال 


عزيز الشوان 

دء محسن جاسم الموسوى 
اشراف س٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

بول ويسبت 

دء عبد المعطى شعراوى 
العو المعداوى 

بيل شول أدنبيت 


د* صفاء خلوصى 


رالف ثى مانلو 
فيكتور برومبير 
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رسائل وأحاديث من المثفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاودات فى مفسمارفيرئر مهيز تبرج 

الفيزباء الذرية ) 
التراث الغامض ماركس واكاركسيون ‏ سدلى هوك 
ذن الأدب الرواثى عند تولستوى ف اعاءء أدنيكوف 
أدب الأطفال هادى تعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات دء لعمة رحيم العزاوق 
اعلام العرب فى الكيمياء دء فاضل أحمد الطائى 


فكرة اللسرح فرنسيس فرجون 
التحيسم هترى باربوس 
صئع القسرار السياسى السيد عليوة 


التطور الحضارى للانسان جاكوب برونوفسكى 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال 5 دع روجر ستروجان 


تربية الدواجن كاتى ثيل 
المونى وعالهم فى مصر القديمة أ * سيسر 
النحل والطب د لاعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوز يف داهموس 
سياسة الولايات المتحدة الأمربكية ازاء 


١9154 1890 مصر‎ 


كيف العيش 50 بوما فى السئة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 


التشكيللى 


الأدب الروسى قبسل الثورة البلشسفية 


وبعدها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكر الأوروى الحديث ( ؛؟ < ) 
الفن التشكيل المعاصر فى الوطن العربي 


وما س ١5/86‏ 


ل 


ده لينوار تشامبرذ رايت 
ده حون شتدلن 


بيير البير 

الدكتور غشبريال وهيه 
د' رمسيس عوصن 

ل* محمد تعمان حلال 


فرانكلين ل ٠‏ ياومر 


شوكت الربيعى 


21 ميد الأسربة والآ بناء الصفان لك صحبى الدين أحمد حسدن 


نظاربات الفيلم الكبرى تاليف : ج٠١٠‏ ج١٠‏ دادلى أندرق 
مختارات من الأدب القصصى جوزيف كوذراد 

الحياة فى الكون كيف نشات واين توج إطائفة من العلماء الأمريكيين 
حرب الفضاء د محمك أسعد عبد الرؤوف 
ادارة الصراعات الدولية د١٠‏ السيد عليوة 

ا مبكر و كمبيسوثر د ١‏ مصطفى عنانى 

مخثارات من الأدب اليابانى 0 صبرى الففضل 


ناريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة جابرييل باير 
انطونى دى كوسبنى 
أغلام الفلسفة السياسية المعاصرة وكينيث هينوج 


كثابة السثاريو للسيئما 


دوايت سوين 
الزمن وقياسه زافيلسكى »٠س‏ 


أجهزة لكييف المصواء ١‏ أبراهيم القرضاوى 
الخدمة الاجتماعية والانضباط الاحتماغى بيتر رداى 


التجربة اليونائية س * م يورا 


مراكز الصئاعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والدارس 


ل * عاصم محمد ررق 
روئالد د* سمبسون 


و نورمان د٠١‏ أندرسون 


الشارع المصرى والفكر د أذون عبد الملك 
حوانى حول التنمية الاقتصادية والث روستو 
"نبسديط الكيمياء فرد * سس * مهيس 
العادات والتقاليد الصرية حون بوركهارت, 
التنوق السيئوائى آلان كاأسبيار 
التخطيط السياحى سامى عبد المعطى 
البذور الكونية نريد هصويل 

كناف ركر انا تأ سكيد 
دراما الشاشة ( ؟ ج ) حسين حلمى المهندس 
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اتهردوين والايدز 

صور افريقية 

نيب محفلوظ على الساشة 
الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
المخدران حقائق اجتماعية ولفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الباء 
الهندسة الورائية ظ 

ترببة أسماك الزيئة 

الفاسفة وقضايا العصر ( ا جا) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضابا ومادمس الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الناهية 
بداية بلا نهاية 


الحرف والصئاعات فى مصر الاسلامية 


حوار حول اللنظامين الرئيسيين 
للكون 

الأرهساب 

اخلالئون 

القبيلة الثائثة عشرة 
التوافق النفسى 

الدليل البيليوجرافى 

68 المصسورة 

الثورة الاصلاحية في اليابان 
الدالم الثالث غدا 

الانقراضي الكبير 

تاريخ النقوه 


ا ل 
١‏ 


روى رويردسون 

دوركاس ماكلينتوك 

د محمول سرى هله 

بيتر لورى 

يوريسن فيدروميتش سبريصيقف 
ويليسام بينسر 

لد شئيصسك الدرتون 

حمعها : جون ر١‏ بورر 
ومياتون جولدينجر 
ارنولد توينبى 

ل * صنالمم رشسا 

م'ه١‏ كنج وآخرون 
جورج جاهوف 

كل السبيد مله أبو سهثره 


جاليليو جاليليه 

أريك موريس , ألان هو 
سسيريل الدريد 

آرثر كيستلر 

توماس أ ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 

روى أرمز 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 


التحليل والتوزيع الأوركسترال 
النشساهلامة ( ؟ جا 

الحياة الكريمة ( " ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر ق 1١9+‏ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى أوريا 

مختارات من الآداب الآسيوية 
التمثيل للسيئما والتليفزيون 
سقوط المطر 

صتاع الخلوه 

دكيل تنظيم المتاحف 

كتب غيرت الفكر الانسانى ( " ج ) 
الحملة الصليبية الأول 

رواد الفلسفة الحديثة 
حماليات فن الاخراج 

الكنائس القبطية (” ج ) 
ا'لرانيم زرادشت 

الثقد السينوائى الأمريكى 
الاتصال والهيمئة الثقافية 
رحلات فارثيما 

التاريخ من شقى حوائبه اج 
مصى الرومائية 

السسيتما الخيالية 

السيثو) العر بية من الخليج الى المعيط 


اعداد محمد كمال اسماعيل. 


الفردوس الطوسى 
بيرتون بورتر 

جاك كرابس جونيور 
محمد قؤاد » كويريلى : 
يول كوذر 


الختيار واعداد صبرى الفضل. 


تونى بال 

نادين جورديمر وآخرونث 
موريس بير برا ابل 

آدامز فيليب 

أحمك الشتوانى 
جوناثان ريلى سميث 
ريتشارد شاخت 
ريجمو نيك هيثر 

الفريد ٠‏ ج * بتلر 

اعداد ٠‏ دء فيليب عطية 

ادوارد مرى 

هر برت شيلر 

الحاج وو نس المصسرىق 
سثيفن أوزمنت 

تفتالى لويس 

بيتى نيكوللز 


اعداد : مونى براح وآخرون 


دحل 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١995/5956‏ 
3718-9 01 977 19814 


ترط ركلمة التتار فى كثير من الأعمال الأدبية والعلمية كمرادف 
للبربرية والهمجية. وهم فكرة نبعت من الخلط بين التتار والمخول 
الذين اجتاحوا المشرق الإسلامى يوما بجيوشهم فى عصر جنكيز خان 
وفولاكو ودمروا مدينة بغداد وأحرقوا دور العلم فيها. بمو صنهوا 
من ركتبها جسرا لتمر عليه خيولهم التى نشرت الخراب والدمار فى 
كل مكاة. 

ويسعى هذا الكتاب إلى توضيح ذلك اللبس بالبحث فى أصول 
الشعب التتارن. ذلك الشعب المسلم الذى عائج الكثير من الأخطهاده 
فم ظل روسيا القيصرية. ْ 

ولقد تعرض مؤلف. الكتاب نفسه إلى الاخطهاد سنوات طويلة. 
بل وطرد من وظيفته كا'ستاث فم جامعة قازان. ومع هذا فقد 
استطاع بابحاثه وعمله الدءوب أن يرفقع مكانته وينال تقدير 
الأوساط العلمية حتى أختير عضوا باتكاديمية العلوم فم جمهورية 


تتارستاج. 

سه 

مسا 

2 سح 

سم 

© جح 

إن قبت 

(9) سس 

خاطمم 

مطابع الهيشة الى سسا 
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